











قام حضُرة صاحب السمو آمپر البلاد العظم بزيارة للمسجد الاموی بدمششق » وقد رافقه فی هذه الزيارة - 
رئيس بعثة الشرف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالخارجية فى الجمهورية العربية السورية عبد الحلیسم 
خدام ۰ ویبدو فی الصورة الشسیخ‌عبد الله الجابر الستسار الخاص لسمو الامیر العظم وبعض الرافقین. 
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مسجد الامام الشافعی بالقاهرة . 
اتشاه الاك الکامل الظفر سنة ٩۰۸‏ ه 
وجدد سنة ۱۳۰۸ ه » وتبسدو فی 
الصورة یت ۱ ٤‏ 8 ومنارتسه 3 
الساهقة » وهی ببنية علی الطسراز 
الملوکی. . 
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اسلامية ثقافية شهرية : 
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للا ۱ ۴ ۱۱ 


Kuwait P. O. B 13‏ 
السنسة المتائمية 
العسسدد الثمانسسون 
سعسسان ستس ۱۳۹۱ : 


1 بسیتمیر " « ایلول ۲ ۷ م 


نصدر ها نوز ار 5 ال وقاف و آنشتون 1 سسلامية 
بالگویت فى غرة كل شهر مربی 


هدفها : الزید من الوعی » وایقاظ 
الروح » بعیدا عن الخلاغات الذهبية 
والسسياسية 


ل 
13 
العراق ٠ ٠‏ اند اول 
#3ردن 8۰ 
ليبيسما ei 1١‏ 
توس ۰ ١16‏ مأيهد 
الجسزالر ١‏ لفسال وروم 
المفسرب فزهع ‏ ] 
الخليج العربى ٠١٠ ٠٠‏ روبيسة 
اليمن وهدن #8 200 مسا 
لبنان وسوریا ٠ ٠‏ ,و فرشا 
معی و اتسودان Qa‏ . . مقیمسا 


الاكستراك السئوء ى للهيات فقط. 


في السكويت 0 فيفسار 
فى الشارج ؟ قيناران 0 
( أو ما يعادلهبا بالاسترلينى ) 
اما الافراد فيشسستركون رأسسا 
مع متعهد التوزيع كل في قطره 
عنو ان رب 
ور ارة الأوقاف والشمئو EE‏ 
مس . با ۱۲ هاتف TAA‏ سے گوپت 











ازات آثارالعروالن. 


المدوان الذی نعرض له فی هذا الحدیث ؛ وننبه الی آثاره ونطالب 

بحشد التوی التخشصه لازالته ب:عدوان امر‌ائیلی قدیم » ۷ بقل خطرا 
٠‏ عن المدوان الاسرائیلی العاصر الذی تستنفر له الآن جمیع التوی العربية 

واذا کان اختیار الوقت المناسيب للتهيام تعمل من الاعمنال شر‌طا 
اساسیا فی انجاحه فاننا نری آن هذا الوقت الذى يبلغ فيه شعور السلم » 
النظر اليه فى هذه السطور . : 

كان اليهود أعلم اهل الكتاب فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
نفسه کانت توحی الیهم اثرتهم وانانیتهم انهم ابناء الله و احباوه وشعیهالختار 
فى الأرض ء وان الانبياء والرسل لا يكونون الا منهم » فلما ارسل الله محمدا 
بيا لا يهوديا غلبت عليهم طبيعة الحقد عليه والعداوة لدينه ؛ وملا 
نفوسهم الحسد والفيرة » فجعلوا يشككون الناس فى نبوته » وطوعوا 
تور آتهم لاهوائهم وشهواتهم » فحرفوا كل ما جاء فيها عنه » وغيروا كل ما 
يشير منها اليه او يدل عليه » واتخذوا كل وسيلة دنيئة وكل حيلة خبيئة حتی 
لا يظهر دين غير دينهم ٠‏ 


وعداوة الیهود للاسلام » وکراهیتیم للمسلمین » ومحاولاتهم لصد. 
الناس عن دين الله » ومؤامراتهم للتشكيك فيه وزعزعة الثقة والایمان فی 
قلوب المؤمنين ظاهرة واضحة منذ فجر الاسلام » وکان جدیرا بالسلمین 
على ممر العصور آن یضموها نصب اعینهم » وان یکون تعاملهم مسع بنی . 
الحذر والحيطة » .وخاصة بعد أن 








تنزلت الآيات الكثيرة فی القرآن الکریم تنبه الی اسالیبهم الخفية فی الکیسد 
للاسلام والمسلمين « ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا 
أنفسهم وما يشعرون » ١‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من يعد ايمانكم 
من اعدل: الكعفات امنوا بالذى اقول مطلن ال ین آننوا وه 
النتیار واکفروا آخنره لعلمم ترجغعیبون » والزاد بامیل الکنساب 
غى الایسات الیهود » والسراد بالطائفة جماعسة4 منهم تصسدئوا فیمسا ‏ 
بینهم » وقالوا : اعطوهم الرضی بدینهم اول النهار » واکفرو! آخره فانسه 
أجدر أن يرجعوا عن دينهم.. الى هذا المذى بلغت حملة التشكيك التى خطط 
لها الیهود لصد الناس عن الاسلام . lk‏ 0 

ان الیهود اجرا الناس على وحى الله » واقدرهم علی تحریف کتبه بها 
یتنق مع طبیعتهم النكدة » ولم یکن هذا مستورا عن الومنین حتی یمذروا 
فی تصدیقهم » والاخذ عنهم » ونقل مفترياتهم .۰ لقد بلغ من آمرهم فسی 
الجراة.علن.الوحنی.آنهم حاولو! آن یفتنو1 الرنبتول نقننه »وان پوفزواعلیه) 
ویجروه الی التحایل علی تمالیم الله » فقد روی آن زعماء الیهود قالسوا 
لبعضیم : آذهبوا بنا الی محمد لعلنا نفتنه عن دینه » غانما هو بش » فأتوه » 
وانا آن اتبعناك اتبعتك الیهود » ولم یخالفونا » وان بیننا وبین بعض قومن؛ 
احکم بینهم بیا انزل الله ولا تتبع آهواءهم واحذرهم آن یفتنوك عن بعض 
ما انزل الله اليك غان تولوا فاعلم انما یرید الله آن یصیبهم ببعض ذئوبهم " 
.وان کثیرا من الناس لناستون » . ۱ ۱ 

هذه الصورة الحقيقية الو اضحة للیهود ۰ لعداوتهم للاسسلام 4 
وتآمرهم علیه » ومهارتهم فى الدس والتحريف ب لم تمنع بعض المسلمين 
السابقين من النقل عنهم والاخذ منهم عند تفسير كتاب الله » فامتلات کتب 
التفسير التى الفوها بالغث و السمین و الحق و الباطل » و الصحیح و الزیف . 
امتلأت بالاسر ائیلیات » عن هذا الطریق استطاع الیهود آن یحقتوا نو ایاهم 
السيئة فی تشویه الفکر الاسلامی. وتضلیل المامنة . 

وهذه نقول ونماذج من الخرافات والقصص الاسرائیلی الذی شفف 
به نفر من الفسرین » غضینوها تفاسیرهم » وهی آثار فكرية مضللة وغدت 
علی الثقافة الاسلامية » وخدع بها عامة السلمین » واستغلها خصوم 
الاتیلام من ترفن ۱ 

١‏ قال مقاتل بن سلیمان عند تفسیر قوله تعالی : « وان من قرية 
الا نحن مهلکوها قبل یوم القياية او معذبوها عذابا شدیدا کان ذلك فى 
مكة فتخربها الحبشة » وتهلك الدينة بالجوع » والبصرة بالفرق » والكوفة ‏ 
بالترك » و الجبال بالصواعق والرواجف وآما خراسان فهلاکها ضروب قم 
ذكر بلدا بلدا . ١‏ 0 

وروى .عن وهب :بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب 








ارمينية » وارمينية آمنة حتی تخرب مصر ) ومصر آمنة حتی تخرب الكوفة » 
ولا تکون | لب" ل 
ول ارف سل 4 وخراب الغو من قبل مدو يمار یشم 
در بحمرهم برا وبحرا: » وخران. الری من الدیلم » وخراب خراسان من 
قبل. التبت » وخراب التبت من قبل الصین » وخراب الهند والیمن من قبل 
الجر اد والسلطان وخراب مكة من قبل الحبشة وخراب الدينة من قبسل 
الجبوع 
5 والأنام النسبهى مع فضله وعلمه وتحقيقه لم یسلم تسیره من 
هذه الإبرائيليات ؛ فهو فى تفسين قوله تمالی  :‏ وورث سلیمان داود وتال 
تقول : لیت ذا الحلق له تخلقوا » وصان طاووس فقال : یقول کما تدین 
تدان » وصاح هدهد فقال : یتول استفتروا الله یا مذنبون ؛ وصاح خطاف 
ل : یقول قدموا خیرا تجدوه » وصاحت رخمه » فقال : تقول سبحان ربی 
الأعلى مله ناته وارضه وما قوی لبر انه قول اجان ری 
۳ - وقد تجاوزت. الاسرائيليات هذه الترهات والسهافات السى 
التطاول على مقاماخم النبواتك وانك لتجد.هذا. التطاول : الفاضخ منسطوزا فى 
کثیر من الکتب عند تفسیر قوله تعالی * وهل:اتاك نبا الخضم.اذ تسوروا 
الجوات اد مخلوا على داو تفرع مني لرا تخد خان ن ا 
قوله تعالى : « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه حسدا ثم أناب » . 
ومع آن کثیزا.من ائمة الفکر الاسلامی می العصنوز السابقة تنبهو! الی 
هه لیات ان ادا من المسلمين لم ينهض لتطهير الكتب منها وازالة 
يتحدث 0 ان لبدو قن بع ۳ هذه 
الاسرائيليات الى ا ا 
ومنقو لاتهم تشتمل على الغث و ا ی ا القرت 
کنو اهل کتاب ولا علم » وانما غلبت علیهم البداو* والاميسة » واذا 
تشو ةوا الى معرفة ئة مما تشوق اله e e‏ 
قبلهم:؛ ویستنیدونه منهم ENS‏ من اليهود » ومن تبع دينهم من 
ا داع ارا انی کن اتر ر ا ا رو 
من لك الا ما تعرقه آلعامة من-اهل الکتاب ومعظمهم من حمیر الذین آخذوا 
بدین اليهودية » فلما اسلمو! ابتوا علی ما کان عندهم مما لا تعلق له بالاحکام 


ا 
25 
ا 








الشرعية التی یحتاطون لها مثل اخبار بدء الخليقة » وما یرجم الی الحدثان 
والملاحم وأمثال ذلك .. غامتلأات كتب التفسير من المنقولات عنهم 6 وشفی 
أمثال هذه الاغراض أخبار موقوفة عليهم » وليست مما يرجع الى الاحكام 
فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها » وتساهل المفسرون فى مثل 
ذلك » وملژوا الکتب بهذه النتولات » واصلها کما قلنا من اهل التورا: الذين 
یسکنون البادية > ولا تحقیق عندهم بمعرفة ما ینقلونه من ذلك Yl.‏ 
بعد صیتهم و عظمت آقدارهم لا كانوا عليه من القامات فى الدین واللة » 
فتلقيت بالقبول من بومئذ » . ۰ ٤ e‏ ۱ 
آن تصحیح کتب التفسير وتنقيتها مما أصابها من الاسرائيليات المخرفة 
واجب تجب السارعة الی النهوض به ولا آدری کیف تورط الأولون فى هذا 
النقل » ولا كيف سكت الآخرون عنه الى هذا اليوم مع آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يأخذوا شيئا عن اهل الكتاب لا يتفق -٠‏ 
أصول دين الله واحكامه وآدابه فقد روى أحمد عن جابر بن عبد الله ان 
عمر بن الخطاب أتى النبى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ٠‏ فقراه على 
النبی » فغضب وقال : آمهوکون فیها یا بن الخطاب ؟ والذی نفسی بیده . 
لو آن موسی کان حیا ما وسعه الا آن یتبعنی » وفی رواية : لقد جئتکم بها 
بيضاء نقية لا تسألوا أهل الکتاب عن شیء » فیخبروکم بحق فتکذیو | به » 
وبباطل فتصدقوا به . : 0 
وروی البخارى عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون اهل الكتاب عن 


شیء » وکتابکم الذی انزل علی رسول الله احدث الكتب تقرعونه محضالم ٠‏ 


يشب وقد حدثكم أن اهل الکتاب بدلوا کتاب الله > وغیروه ؛ وکتبوا بأیدیهم 
الکتاب ؛ وقالوا هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا الا ينهاكم ما جاعكم من 


والعدوان الذى ننبه اليه فى هذا الحديث هو عدوان الیهود علی الفکر 
الاسلامى والثقافة الاسلامية . . هو المفتريات التى دسسها اليهود على بعض 
المنسرين لكتاب الله . هو الاسرائيليات التى حفلت بها هذه الكتب كلون ٠‏ 
کلب اهل الکهف » والبعض الذی ضرب به القتيل من البقرة ووصف نفينة . 
نوح واسم الغلام الذی قتله الخضر » ونوع الشجرة التی اکل منهما آدم 
وزوجه » والحیوان الذی تقمصه الشیطان فدخل الجنة ووسوس لیا 
و اسماء الطیور التی احیاها الله لابراهیم .. الخ . 1 
و ازالة آثار هذا العدوان تکون بتوقر جماعة من اهل العلم علی هذه 
الكتب وتصفيتها مما علق بها . E‏ 
ان واجب المسلمين الى تصحيح هذا التراث لا يقل اهمية عن احياء ٠‏ 
التراث » وازالة آثار هذا العدوان لا تکلف السلمین دما ولا سلاحا وان ا: 


مدير ادارة الدعوة والارشاد. 
ریضوان الياي . 


































ان يقضى برايه شأنا من شسؤون حياته اذا کان قد قضاه اللة ورسوله ( وما كان 
لزمن ولا مزمنة اذا قضی الله ورسوله امرا آن یکون لهم الخيرة من آمرهم » ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ) ۰ 


۱ وثانيهما : وهو لا يتل فى أهميته.فئ الاسلام. عن توحید الاله و 

اك او ا ا ا ل الله وخات أ انبیائه » وهذا ما تخرج به 
عقيدة توحيد الاله من حيز الفكرة المجردة فتبرز بشکل نظام عملی ویقوم على 
أساسها بناء نظام الاسلام الشامل للحياة الانسانية , ذلك بأنه قد اجتمعت بموجب 
عقیده الاسلام تعاليم جميع الائبياء السابقين مع زيادة تعاليم مهمة آخزی فی تملیم 
محمد صلى الله علیه وسلم » فهو وحده الصدر الوثوق به لهدی الله وتشريعه » 
ولن يأتى من الله بعده هدى أو تشريع يحتاج الانسبان أن يرجع اليه » وتعلیم محمد 
صلى الله عليه وسلم هو القانون الاعلی الذی یمثل للناس مرضاة ۳ الاعلی » 
وقد وصل الينا على صورتين : ۱ 


القرآن وهو كلام اله لفقا ومعنى ويشتمل على احكامه واوامره ونواهيه. 
تبين غاية لترآن وتشرح مقصد نزوله ) ۰ 


ا کان نة تلن الله علیه چبلقا لاب له تست تل كان أبن وظيفتة 
مع ذلك أن يكون اماما للناس وقائدا وحاكما ومعلما ومرشدا » پشرح لهم القانون 
الالهى بقوله وعمله » ویخبر هم بفایته الحقيقية ویربیهم على مطالبه ومقتضياته » , 
ويعمل على تشكيلهم فى صورة جماعة منظمة » ويرى العالم كله » فى قالب دولة 
رزاشدة مرشدة » كيف يقوم: على .مبادىء الاسلام نظام حضمارة متكاملة راقيّة » 
وأن هذه آلهمة التى شطع به الرصول مي الله مله وسام لوال مياه 
یکتمل ۳ الاعلی من الحاکم الأعلى لرميته ع فی الازض 4 وان هذا القانسون 
الاعلی هو المروف [ بالشريمة ) فی الصطلح الاسلامی ٠‏ 


حدود التشریع : 
























وقد یظن الانسان لاول سماعه بهذه الحقائق الاساسية آن الدولة الاسلامية 
ادل ييا كا لدف بوم لحان 6 آذ أن الله هو الشارع الوحيد فيهاء ولا 
الحقيقة » ار ن الاسلام لا ينانى تشريع الانسان وانما يحيطه بسياج من القانسون 
ار مت اوه انا ماله دائر 0 تشريعه تحت القانون الالهی الاعلى وفى 
اوأر ان هذه الكلمة متوخيا الايجاز والاختصار َ 






ل ام و OT‏ اكت 
و الشوون احکام الشريعة وقواعدها » وليس معنئ ذلك أنه لا مجال مع هذه 


: الاحكام لتشريم الأنسان ؛ بل ان دائرة تشريم الإتسان فيها أن يعرف اوا بکل دقة 

الحالات والوقاتم هی ؛ وتقرر آخيرا صنو تطبيتها على التنيايا ER‏ الا 

وتفاصيلها الفرعية آن کان فیها الجال ‏ والذى يجب أن يقاخض مم كل ذلك + 
: اين والی ای حد یجوز للانسان لشریع للاحداث والوقائع الاستثنائية على 


القساس : 

ومنها ما لم تأت فيه الشريعة بحكم ' » ولكن.لها.احكام فى امثاله واشياه» 
تمة وتنشذ تی کل شان توجد فيه تلك الملل ویستتنی منها کل شمان لا توجد فيه 
تلك العلل . 


الاستنباط : 





ومنها مالم تأت فيه الشريعة بحكم صريح ؛ ولکن جاعت فيه وفى امثاله 
بقواعد جامعة أو اظهرت مرضاة الشارع عنه » فيجب العمل على تنميته وترقيته 
وما.هو مبفض عنده يجب العمل علی محوه و استثصاله » فالتشریع فی مثل هذه 
الشوون والعاملات یکون بأن یعرف ما جاء فیها مسن قواعد الشريمية ومرضاة 
الثبارخ / ووضم نی التضایا المملنة العاشر؛ ین القوانين با يتوم على هذه 
القواعد ویحقق مرضاة الشارع . 0 


داثرة التشریم بحرية الرای : 


ومنها ما سكت الشریمةفیبابه سکوتا تما 6 فلا جامت فیه بحکم صریح » 
مثل هذه الشوون الا آن ن الحاکم الاعلی بنفسه قد اجاز الانسان ان يقضيها برايه ) 
فالتشریع جائز فیها للانسان بکل حرية علی آن یکون موافقا لروح الاسلام وقو اعده 
لماه © وا تخت یه من بيمة سا ال هی بت هشن التنام 
e‏ الاسلام للحياة . 


ال الاجتهاد: : 


وڪل هذا الممل التشريعى الذى يحرك نظام الاسلام للقانون ويرقيه حتسى 
يلبى حاجات البشر ويجارى تطورات الزمان » لا يمكن أن يتم الا بتحقيق 
وخاص وبذل للقوة الذهنية على صفة غير عادية » و هو وف ا 
الصطلح الاسلامی . 

والاجتهاد معناه لفة : بذل الجهد و استناده » والراد به اصطلاحا 
بذل الجهد و استنفاده قی استجلاء حکم الاسلام أو مقصوده فى القضية. تحت. 


۳ 


البحث . وقد یخطیء بعض الناس ویفسرون الاجتهاد بمعنی التمتع بحرية الرای 
دون ما قید او شرط » علی آن کل من له آدنی الام بطبیمة القانون الاسسلامی 
ومزاياة لا يكاذا يذهب به بتو القهم الی آن قیه"مجالا لهذا النوع من- الاجتهاد لان 
الحدود التی یبیح لهم آن یتمتموا غیها بحرية رایهم » فكل اجتهاد لا يستند الى 
1 احکام الشارع الحقيقية ولا یتقید بحدودها لیس من الاجتهاد الاسلامی فى شىء ۲ 
ولا مكانة له فى نظام الاسلام القانونی 3 1 1 


الاوصاف اللازمة للمجتهدين : 





ولان الاجتهاد ليس المقضود به احداث الثلم فى القائون الالهى ليستبدل به 
القانون الانسانى » وانما المقصود به نهم القانون الالهى فهما دقيقا وجعل نظام 
الاسلام القانونى ملبيا لحاجات البشر مجاريا لتطور الزمان تحت هدايته وارشاده 
فلا يصح اى اجتهاد الا بأن يكون المتولون لمهمته على جانب عظيم من المفات 
الآتية : ۱ ۱ 

)١‏ الايمان بالشريعة الالهية » والایقان بکونها الحق » والمزيمة الخالصسة 
لاتباعها » وخلو الذهن والفكر من الرغية فى التحلل من حدودها وقيودها وعدم 
اخذ المایات والبادیء من مصدر غير مصدرها 3 ۱ 

۲ الالام الجید باللغة العربية وتواعدها و اسالیب ادبها » لآن اللفة العربية 
هن التی.بها نزل. الترآن ولا یصبنی معرفة البستة الا بها.: 

۳ التضلع بملم القرآن والسنة حتی لا یعرف به الانسان احکام الشریمسة 
الفرعية ومواضمها فحسب » بل یفهم ایضا قو اعدها الكلية و غایاتها معرفة جيدة : 
يجب أن يعرف المجتهد ما هى خطة الشريمة لاصلاح الحياة الانسانية باجمعها ) 
ويمرف الى جانب ذلك ما هى مكانة كل شعبة من شمب الحياة غی هذه الخطة 
الجامعة الشاملة » وما هى الخطوط التى تريد الشريمة ان تؤسس عليها مختلف 
شمب الحياة وما هی الصالح التی ترمی الیها غی تأسیسها آو بكلمة موجزة : ان 
الثشريمة وجو هر ها . 

6) الوقوف علی تراثنا القانونی الذی ورثناه عن فقهاء السلف » والحاجة 
اليه ليست للتدرب على الاجتهاد نحسب ؛ بل هی کذلك لاستمرار الارتقاء القانونی 
لانه لیس - ولا یسوغ آن یکون -- القصود بالاجتهاد آن یهدم کل جیل جدید مسا 
بناه سالفه آو یحکم علیه بالبلی ويشرع فى بنائه من جديد . E‏ : 

) التخلق بالاخلاق الفاضلة حسب مقیاس الاسلام للاخلاق » لانه لا یمکن : 
بدونه أن يطمئن عامة الئاس الى احتهاد الحتهدین ولا آن تنشاً فی قلوبهم عاطفة 
الاحترام للقانون اذا كان قد قام بوضعه الافراد غير الصالحين ٠  ..‏ 

ليس المطلوب ببيان هذه الاوصاف أن على كل مجتهد أن يثبت بدلائل على 


۱۱ 


کونه متصفا بها » بل الطلوب ببیانیا انه لا یمکن بالاجتماد انماش القانون 
الاسلامی وترقیته علی الخطوط الصحيحة » الا بآن یکون نظامنا لتعلیم القانسون 
صالحا لاعداد رجال من ذوی العلم متصفین بهذه الاوصاف والاخلاق الذکورة » 
وکل تشریم بدون ذلك لا یمکن آن یتفق مع نظام الاسلام التانونی ولا آن یستسیفه 
مجتمع السلمین . 


الطریق الصحیح للاجتهاد : 





وکما آن قبول الامة شیئا من الاجتهاد والتشریع یتوقف علی أن يكون 
الجتیدون صالحین للاجتهاد » غکذلك هو یتوقف علی آن یکون اجتهادهم بطریق 

أو قياسا عليه أو استنباطا منه # أن يكون: مبنيا على دلائل من القرآن 
والسنة » وأما اذا كان التشريع فى دائرة المباحات معلى المجتهد أن يأتى بالدلائل 
على أنه لا القرآن ولا السنة قررا حكما أو قاعدة فى القضية » ولا جاء فى أحدهما 
أساسن للقياس فيها » ویجب آن یکون الاستدلال بنضوض القرآن والسنة قائهما 
على قاعدهة من التواعد المسلم بها بين آهل الملم » فاذا آراد المجتهد أن يسنتدل 
بالترآن » فعلیه آن لا يفسر كل ,آية الا بما تسمتح به اللفة العربية وتواعدصا 
واسالیبها العرونة » ویتفق مع سیاق عبارة القرآن » ولا یصطدم مع بیانسات 
و الفعلية آولا تمارضه علی الاقل » وآذا اراد آن یستدل بالستة الفملية - 
عاية اللفة وقواعدها وستیال. العبازة ند.آن لا یستدل ی مننالة ما الا بروایات 
صالحة لتیام الحجة بها حسب اصول اعلم. الرواية , ولا يغفل ما فى تلك .المسالة 
الخاضة بن الزوايات العوية الإخرى ولا يستنتج من روانية نا تخالق العتباب 
والسنة الثابتة بالطرق القوية الاخرى » وکل اجتهاد لا تراعی فيه هذه الامور ولا 
العائون بالدوة السيافية ؛ إن يقيلة دين السلمين الاجتماعى 4 ولن. يكون جروا 
من نظام الاسلام التانونی » انه يبقى جزء من القانون ما دامت القوة السياسية 
التى تنفذه آخذة بزمام نظام الحكومة ثم لا يكون محله مع زوالها الا الى منسلة 
الاوراق المهيلة . 2 4 


كيف ينال الاجتهاد درجة القانون : 





العانون فینها آن ننمقد. ملية اجماغ اهل الملم من الامة » ومنها آن بتلقاه الضمهوز 
لنقسها » ومنها آن یکون ی الدولة مجلس للتشریع حسب الدستور فیسن القانون 
باجتهاده » آما اجتهاد مختلف آهل العلم علاوة على هذه الصور » فهو بمثابة 
القتوی لا اکثر » واما اتضية القضاة فی الخاکم فهی - علی نفاذها في ما یزشع . 
الیهم من الدعاوی وکونها بمثابة النظاثر والاشباه -- لا تکون قانونا بالمتسسی 


۱ 


۱ لصحیح » حتی آن أ قضية الخلفاء الراشدين لم تنل ذرجة القانون فى الاسلام ممن 
صدرت عنهم بصفتهم قضاة فى المحكمة . 3 

انی سأحاول فى ختام هذا البحث أن أجيب ‏ بأقصى ما يمكن من الايجاز ' 
على ما يمكن أن يثار حوله من اعتراضات : فالاعتراض الاول هو على المكانة 
التى بينتها للسنة مع القرآن فى التشريع الاسلامى » فاريد ‏ جوابا على هذا 
الاعتراض ‏ ان اقدم اليكم آمورا » حتى تتضح لكم القضية وذلك بالترتيب الآتى : 
2 أولا ‏ ان من الحقائق التاريخية الثابتة » التى لا تقبل الانکار والجحود » ان 
برسسالته ‏ بتبليغ الناس القرآن بتلاوته عليهم » بل كان مع ذلك » قد قام بحركة 
شاملة » ظهر كنتيجة لها » مجتمع اسلامى خالص ونظام جديد للمدنية والحضارة 
وقامت دولة واسعة فى بلاد العرب › فالسؤال الذى ينشاً فى هذا الصدد » ان 
القرآن بتلاوته علی الناس » بأی صفة وعلی ای اعتبار کان قد قام بها ؟ هل کان 
قيامه بها من حیث کان رسولا من الله » ممثلا لرضانه » مثل تمثیل القرآن ایاها 
آم انما کانت رسالته تنتمی بمجرد تلاوته ما ینزل علیه من القرآن حتی لم سکن 
بعدها الا رجلا عادیا من عامة السلمین » حیث لا حجة بقوله ولا عبرة بنمله فی 
حد ذاته » من الوجهة القانونية ؟ فاذ! سلمنا بالصورة الاولی ؛ فلا بد لنا آن نسلم 
بالسنة حجة قانونية مع القرآن ؛ واما فی الصورة الثانية » فلا مبرر البتة » لجملها 
من القانون . : ۱ ۳ : 

ثانيا ‏ آما القرآن » فيبين لنا بيانا واضحا ثسافيا لا لبس فيه ولا ابهام » ان 
بل كان مع ذلك اماما للناس وحاكما ومعلما يجب على المسلمين أن يتبعوه :. 
ویطیموه علی النشط والکره ویعتبروا حیاته اسوة لانفسهم . ۱ 

واما العقل » فیأبی کل الاباء ان یمترف بقول من یقول آن الرسول انما هو 
رسول لخد تبلیفه للناس کلام ربهم ؛ وما هو بعد ذلك الا رجل مثل ساثر الرجال ) 
اما السلمون منذ بدء الاسلام الي یومنا هذا » غما زالوا ولا یزالون مجمعين على 
الاعتقاد بان حياة الرسول صلی الله علیه وسلم اسوة واجبة الاتباع » وان کل 
آمر من آوامره ونهی من نواهیه یجب الوقوف عنده » آن هذه هی العقيدة التی ما 
زال ولا بزال علیها السلمون » ولا یسع مسلما آن یجعد بان هذه هی مكانة 
الرسول التی آمن بها السلمون فى كل مکان وفی کل زمان » وانهم لاجل همذا 
ما زالوا يسلمون بسنته مصدرا اساسيا لقانونهم مع القرآن » وليت شعرى 
کیف یجوز لرجل فتی هذا الزمان » آن یتحدی هذه الكانة للسنة ما دام لا یملن 
القرآن » حيث كانت نبوته تنتهى بمجرد فراغه من تلاوته على الناس ثم ان هذا 
الرجل - اذ! كان يدعى ذلك # عليه أن يبين أن كان يعطى الرسول هذه المكانة 
من عند نفسه او آن القرآن هو الذی قد اعطی الرسول هذه الکانسة ؟ ابا فسی ‏ 


ول 


الصورة الاولى فلا علاقة له بالاسلام آبدا واما فی الصورة الاخری » غعلیه آن 
یستدل بنص من نصوص القرآن . ۱ : : 
فى حد ذاتها وهو : ما هی الوسيلة لعرفة السنة ؟ فاتول جوابا على هذا ا 
لاول مرة قد واجهنا السوال بان السنة » التى تركتها فى الدنيا تلك الرسالة التی 
كانت قد ظهرت فى بلاد العرب قبل الف وخمسمائة سنة » ماذا كانت هى ؟ فهناك 
حيا قائما الى هذا اليوم وما فارقته حياته ليوم واحد » وما زالت جميع مؤسساته 
طيلة هذه المدة قائمة بأعمالها بصفة غير منقطعة وان التثشابه الذى يوجد اليوم 
بین السلمین فی جمیم اقطار الارض علی تباعدها فی عقائدهم واسالیب فکرهم 
و اخلافهم وتیمهم و عباداتهم ومعاملاتهم ونظریتهم غی الحياة وطریقتهم لها ان هذا 
التشابه آو التمائل بین السامین الذی یغلب فیه عنصر التواقق والتطابق علنی 
اقيم على سنة واحدة بعينها ؛ وان هذه السنة ما زالت جارية فى مجراها 
بصفة واحدة يدون انقطاع ولا توقف ان هذه السنة ليشت بشی ۶ مفقود حتى 
نحتاج للبحث عن آثارها آلى التخبط خبط عشواء فى الظلمات . 


و الحقيقة التاريخية الثانية » التی لا تقل عن الاولی فی جلائها وسطوعها » 
امی آن السلمین ما زالوا غی کل زمان بعد الرسول صلی الله علیه وسلم یبذلون 
سعيهم لیمرنوا ما هی السنة الثابتة ؛ وما هو الشیءالاجنبی‌الذی‌یحاول التسرب 
الی نظامهم للحياة بطریق صناعى وبما انهم كانوا يرون فى السنة مصدرا لقانونهم 
وما كانت تحكم محاكمهم الا بها ولا كانت تجرى شؤون حياتهم - من ثسؤون بيوتهم 
الى قسؤون حكوماتهم ‏ الا على اساسها » فيا كان لهم بوجه من الوجوه ؛ 
أن يكونوا من الفافلين غير المكترثين لشسىء فى تحقيقها “فمئازال 
كل جيل منا - منذ خلانة الاسلام الاولى الى هذا اليوم ‏ يرث عن سالفه وسائل 
هذا التحقيق ونتائجه ولا يزال محتفظا به عندنا اليوم كل عمل تم على يد جيل من 
اجیالنا الاضية بدون انقطاع ولا ضياع . ۱ 


شهاتان الحقیقتان التاریخیتان اذا تأمل فیهما الانسان ودرس ما اتخذ من 
الوسائل لنقل السنة دراسة علمية وافية » لا تکاد تساوره الشبهة بان قضيه 
تحقيق السنة وؤسائل معرفتها معضلة » لا يمكن أن يوجد لها حل ٠‏ 01 1 

رابعا - لا شك آن قد ظهرت غی الاضی » ویجوز آن تظهر فی الستقبل 
كذلك اختلافات کثيرة نی السلمین حول تحقیق السنة وتعیینها » ولكن اليس من 
الحقيقة فی الوقث نفسه آن قد ظهر ویجوز آن تظهر ی الستقبل کذلك » مثل هذه 
الا ختلاغات فى السلمین حول تعیین المعنى لكثير من احکام الثرآن و آیاته 6 اذا 
كان لا يجوز أن يكون وجود مثل هذه الاختلافات دليلا على ترك القرآن ©» مكيف 
يجوز أن يكون دليلا على ترك السنة ؟ من القواعد التى ما زال يعترف بها من قبل 


1 


ولا بد من الامتراف بها الیوم ایضا » آن کل من یدعی شبیثا انه من احکام القران 
او احکام السنة » علیه آن یأتی بدلیل علی دعواه » فان کانت دعواه قویة » فلا 
بان خرف اهل الملم من الامةاو عقّدا کبیرا منهم علی الاقل ۶ على الاعتتراف 
و ا لك 
سین حتف انار الارض على مذهب من المذاهب الققعية وأقايت +: جماعات 


هذا غو جوابی على الاعتر اشن : الأول © ا امو سی الثانی علی مقالی » 
ر كن احكام الكتاب والسنة القاطفة ١‏ وتولن. 3 آنه دعي أن لخن تة 
تفسير الاحكام أنه. اين والی ای حدیجوز للاتسان التشریم للحالات والوقائسم 
الاستثنائية على ان لا يصطدم مع احكام الشريعة وتواعدها » » نهذان القولان 
التناتض 4 لان الدنیا لا یوجد غیها تانون 6 الا وفيه الا متام من القاعدة. العامة 


هی حالة الاعتذار والاضطرار » وان القرآن نفسه فیه غیر نظیر و احد لثل هذه 
الرخص و الاستثناءات » وا ن الفقهاء قد حددوا التواعد التی لا بد من رعايتها فى 
تمیین الرخصة ومو اما »تا + الخرورات تيح المحظور ات" 6 وفاهد 3 أن 
المشقة تجلب التیسیر . والاعتراض الثالث على جمیع اولئك الذین قد بینوا فی 
مقالاتهم شرائط للاجتهاد والمجتهدين ويما انى و ls‏ 
على نفدي أن أقوع بالرزد على هذا الاعتر اهل : 


فال یخی بن ئی عدا لدد ج ان اغالب ا لر هی بان تل رمه 
النظر مر اخری فی ما بينت فى مقالى من الشم انط » ویبین ن ای هذه الشرائط يريد 
ا ل کنیا لش 
ل ER ETE‏ الحية 
العبلية ! ام شرط آن یکون متخلقاً بالاخلاق الفاضلة حسب مقیاس. الاسس لام 
للاخلاق 1 ب.هذه می. الثرائط التی بها نى مقالی 4.قلنتکرم العترض ویبتن 
بالتحدید ای شرط من هذه الشرائط يجب حذفه ؟ اما القول بأنه لا يمكن أن يوجد 

ال ل يوي لي لاله يان 


٠‏ ل ل | روا مب 
مسلمي الدنیا كلها ألا عقرة أو راح عثر رجلا متمنين بهذه: الصفات اللازمة 
للاجتهاد » واقول انکم اذا کنتم متشوقین الی فتح باب الاجتهاد لکل زيد وعمرو » 
فافتخوه علی الراس والعین » ولکن ينوا لى على الاتل آن الاجتهاد الذى سيتولاه 
الجهال بالاسلام » غیر التقیدین بالاخلاق » غیر الخلصین فی ارادتهم الشبوهین 
الا ماوت تج اچتهاد چم قرابا مدا قراط e e‏ 
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للدکتور : على عبد النعم عبد العمید . 
الاستاذ بجاممة الکویت 





16 TINTING 


| عن عاتشة رضی الله عنها قالت : سالت رسول الله صلی الله عليه 
1 وسلم عن هذه الاية : « والذین یژتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » (۱) هم الذین - ۱ 
| | يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : ( لا » يا ابنة الصديق » ولكنهم الذين .| | 
| يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا بقبل منهم ۰ » اولئك السفین | 
| | يسارعون فى الخيرات ٠‏ 







رواه ابن ماجة والترمذى ٠‏ 





١ .‏ نظرة فى الآية الكريمة وخاصة فى الفعل ( يؤتون ) بالاضافة الى سؤال 
آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها وجواب سیدنا رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم ؛ تعطى :أن فى هذا الفعل قراءتین » فتد قرات ام الومنین : ( یاتون ) 
وتابعها فى ذلك ابن عباس وقتادة والأعمش والنخمى › والمعنى على هذه القراءة 
( يفعلون ) فهو من الاتيان يأتون ما اتوا أى يفعلون ما فعلوا » وعلیه صح آن برد 
السژال : هم الذین یثربون الخمر ویسرقون » وفی رواية زيادة : ویزنون » آی 
. یفملون عذه الافعال التهی.عنها شر‌ها » والقراء2 التانية. للجمهور :.بوتون.ای ‏ 

یعطون »© وفی جو اب سیدنا رسول الله عليه أنضل الصلاة وازکی السلام ما 
يشير الى هذا فقد قال : لا يا ابنة الصدیق » ولکنهم الذین یصومون ویصلون 

. ويتصدقون ۰۰ الخ .. ومع هذا يخافون الا يقبل منهم ما قدموا » ولهذا قيل : 
الومن یجمع احسانا وشضفقة » والنافق یجمم اساءة وامنا ؛ وقال ابو عبد الله 
الرازی [ ترتیب.هذه .الصفات () فن: نمب‌اية الحسن » لان الاولن دلت لین 
حصول الخوب الشدید. الوجب للاهتر از والفائية علی تحصیل, الان بالله > 
و الثالقة علی ترك الریاء فی الطاعة » والرابعة علی آن الستجمع لهذه الصفات 
الثلائة یأتی بالطاعات مع خوف من التقصیر و هو نهاية مقامات الصدیقین ) . 
تعد هذا نجد الجواب الشریف زانا الصورة الضادقة للمومن الکامل 
الایمان ؛ فالومن الحق هو المتتد اعتقادا جازما بوجود الله وصدق رسله غير 
مرتاب ولا شاك » فهمو یری آن آداء ما فرضه الله علیه و اجب لا یمکن مخالفته » 
و آن الجهاد بالنفس والال للموت و الفناء آو النصر وکریم البقاء من آسمی غایات 
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aga TORT 





الایمان. » يقول. الله تبارك وتعالى ( انما المؤمئون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولئك هم الصادقون ) ومن 
ظن آن الایمان هو اظهار التول دون التصدیق بالتلب ودون آن یبرز آثر ذلك 
الایمان غی تصرفات الومن علی حد قوله فهو اما منافق یدافع عن النافقین مویدا 
لهم و اما جاهل لا یدری ما یقول » قد اخرجه عناده عن دائرة الحق . والايمان 
يقرب العبد من ربه ویحمله علی الخوف الشدید من لقاشه » وقد حث القرآن 
الكريم. على الخوف من الله فقال سبحانه : ( فلا تخضافوهم وخافون آن کنتم 
مومنین ) آی لا تخافوا اولیاء الشیطان ولا تحفلوا بهم » بل خافونی غی مخالفة 
آمری لانکم اولیائی وآنا ناصرکم . وقال سبحانه ۰. ( ویرجون رحمته ویخاقون 
عذابه ) وروی الترمذی عن آبی هريرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
[ من‌خاب ادلج.»,ومن ادلج بلغ. النزل:» ,الاران سلعة الله غالية.» ۷۱ ان سلعة 
الله الجنة ) . والوّمن متوکل علی الله معتمد علیه و اثق به موقن أنه ناصره و هو 
حسبه ؛ وورد فى القرآن الكريم ما يشير الى أن التوكل شرط فى الایمان فی توله 
تمالی : ( وعلی الله فتوکلو! آن کنتم مؤمنين ) وغى قوله جل وعلا ( وعلی الله 
" غلیتوکل الوّمنون ) کما اشار الترآن الی حدیث لرسل الله مع اقوامهم یژید هذا 
( وما کان لنا آن نأتیکم بسلطان الا باذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ۰ وما 
لنا أن لا نتوكل .لئ الله وقد:هدانا.منبلنا ولتصبرن: على ما.آذيتمونا وعلن الله 
فليتوكل المتوكلون ) وحكى القرآن. عن سيدنا هود عليه وعلى سيدنا محمد افضل 
الصلاة وازكى السلام.قوله (.انى توكلت على الله ربى وربکم ما من دابة الا هو 
آخذ بناصیتها ) وما اكثر. الآيات. الكريمة. التى ورد.فيها ذكر التوكل على الله » 
وروی ابن ماجة عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال. : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ان بتلب ابن آدم آودية ولکل واد شعبة غمن اتبع قلبه الشمب 
كلها لم يبال الله باى واد هلك ومن توكل على الله کناه الله الشسمب ) . وفی 
مسند الامام اخمد وستن این ماجة والدارمى عن أبن ذر رضى الله عنه آن 
رول الله سل الله عليه وسلم قال" ( اتى ااملم آیدفی کتاب الله ع وجل او 
اخذ الناس بها لكفتهم. ( .ومن یتق الله یجعل له مخرجا . ویرزقه من حیث لا 
یحتسب ومن پتوکل علی الله غهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جمل لکل شیء 
قدرا ) من دلائل الثقة بالله » وقوة الايمان به ان يرهب المؤمن عقاب الله ویخشع 
سبحانه عباده الذین اخلصوا العمل وخشمت قلوبهم لسلطانه » قال تمالی : 
« انهم کانوا یسارعون غی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشمین » 
وقال. عز اسیه » و استمینو | بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشمین ۰ 
الذین یظنون آنهم ملاتوا ربهم وآنهم الیه راجمون » . ۱ 

؟ س ويلاحظ فى.الآيات و الاحادیث آنها تدعو دائما للعمل الجاد مع الرجاء 
والخشية من الله » فثواب الله وجناته لا تنال بالکلام دون التطبیق العملی 
الواععی » فلو وقف انسان تحت شجرة مثمرة الف عام وهو ماد يديه الى الثمر 
يطلب جناها دون أن يعمل ما يساقط عليه ثمارها فلن يحصل: على طائل منها مهما 
دعا ومهما جأر بصوته ومهما نادى » ولهذا كان من دلائل القرب من الله ادمان 
العمل بأوامره واجتناب نواهیه غمن آشفق من عذاب ربه عمل ما یبعده عنه » 
ومن خاف أن.يحشر الى الله وليس له من دونه ولى ولا شفيع فعلیه بالعمل 
والامتثال وانظر الى قوله تعالى ( وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالفداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شیء وما من حسايك 
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علیهم من شیء فتطردهم فتکون من الظالین ) وقوله سبحانه ( انما تنذر من اتبع 
الذکز وخفی الرحنن بالغیب ) وقوله ( اللة نزل آحسن الحن ذیت کتابا متشنابها 
مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر 
فأجاب علیه الصسلاة والسلام : اغلا آکون عبدا شکورا » وورد انه کان یستففر 
فى الیوم مائة مرة والمدد هنا لا مفهوم له غریما کان یزید الی مثات » ومجمل 
التو ان الذی:یقول ولا یفمل هو بخاداع کذاب ۷ یخفی اللة ولا اليوم: الآخن ٠‏ : 
۳ - فالذین یتحدث عنهم الرسول الکریم یمملون ویخافون آن لا یقبل منهم 
. عمل ووضفهم بأنهم يسارعون فى الخیرات وهنا نثوب الى واتع السلمین 
ونتساعل هل طبقوا ما یملمون من دینهم علی ما یعملون فی و اقع حیاتهم و الجواب 
الذی یملیه ما هم علیه : کلا والف کلا حتی حملوا اسیاء الاضداد فهذا مسسلم 
قواعد دين الله » وکأنی بالسلمین یتحدون ربهم والعیاذ بالله من شر الوسواس 
الخناس؛وذلك حین یقادل بعضهم بعضا؛‌ویتطع بعضهم او اصر القربی فقل لی من _ 
اعان التتر علی السلمین»ومن مزق دولتهم فی القرون الاولی من تاریخ الاسلام‌ومن 
اعطی الاندلس بعد اسلامها الذی دام ثمانية قرون لقمة سائمة لاعداء الله ‏ ومن 
حالف الکنر و استنصر بسه » وولی ظهره لبنی عمومته واولیائه السلمین » السنا 
تخت الأن: ثمان اهمال طویل.لدین الله »:وما واقع. النلمین البزم ال خكاية كل 
الغیر من لا یتدر نفسه ولا یزنها بمیزان اسلامه وکرامته » بمیزان قرآنه وسنة 
اذا انت لم تعرف لنفسك حتها هوانا بها کانت علی الناس آهونا 
٠‏ عاش السلمون دهرا یستذل قویهم ضمیفهم فخرسنت الالسن عن الحق » 
ولاذ مومنهم بجحر ضب خرب » واصم اذنیه واعمی عینیه » بری ما یستحق 
الانكار ولا يستطيع أن يفتح فاه بكلية صدق فضاعت فيهم حرية الرأى و انطلقت 
العقلاء للوضول .الى طريق النجاة ولكن هيهابتة"» وآخيرا تواكلوا ولم يتوكلوا » 
وتركوا اللب و اهتموا بالتشور» جرت الامثال تنذر احیانا فی! سلوب ساخر تلمیها 
غفی التصریح اموت و الدمار وقال قائلهم a‏ عسلام تناطحون و الجزار بالتاب ) 
ونادى مناديهم ( كلنا فى الهم شرق ) وما قصر الداعون وان عملوا فى جو رهيب . 
الى كتاب الله والى جهاد السابقين فنجد الدواء والقدوة ولقد كان لنا فى رسول 
نضی ۶ لقاده. التوم طریق الحياة الكريمة ويريهم الفى غیا غسیتمدو | عنه »4 وسبیل 
الرشد صلاحا فغيسلكو ه٠٠‏ ومهما طال الليل فلا بد من فحز ٠“‏ ومتی اضتد الظلام 
القتون بالعمل: والاستعابة بزب كل فئء غالله يقول بعد هنذا « فاذا. مرغت 
فانصب . والی ريك فارغب » ... ال e‏ 


(۱) الاية ٩.‏ ان سورة « آلژمنون » . 
قول الله تعالى « ان الذين هم من ربهم مشفترن » الی قوله سبحانه اولئك بسارعون فسی 


الخيرات ) . 


‌ 





ان هذا الوجود كله بما فيه من 
حيوان ونبات وجماد »© ويما فيه من 
صنع عظیم و انتظام بديع وتنسسيق 
رفيع © لأكبر آية علی وجود مبدع 
لا شريك له . 

أن هذا افد بنظامه الدقیق 4 
وما فيه من سنن لا تتخلف » وتماسك 
لا يقبل التفكك »© آية على ذلك الاله 
الفط :.. کهذا الوخود لزید لین 
مقیحه خظیم. 4 وهدا الخلق:اآمجیب ۷ 
بد له من خالق قدير . فمحال أن 
يكون ذلك الكون نثسأ وحده دون قنوة 
شه وی کان كنا أن مناه 
أن تكون صنعة لا صانع لها وان لم 
تت امرخ تم ول ار 
لا بد له من موثر » وکل موجود لا بد 
ار تخت و امل اعرا 





فقيل له : كيف عرفت ربك ؟ فقال : 
الأثر يدل علی السسیر » والبعمرة 
تدل علی البعیر» فسماء ذات آپراج » 
وأرض ذات فجاج 1 ويحاز ذات 
أمواج » الا تدل على اللطيف الخبير . 
وان كل عقل سليم اذا فكر اهتدى لا 
كا الی:مقرفه اخالقه عاین ند 
واتجه الی عبادته تدیرا لربوبیته 
وشکرا له علی نعمته « ومن بومن 
بالله یهد لبه وال بکل شىء 
۹ 
والاييان هو النور النذى 
0 
: ل ایمان بقيمة الفضيلة 
ره الحسن. © .احجان ارت 
عالية رقيبة علی السراثر » يمستمد. 


۱۹ 


<< + ولا ريب أن هذا الأخير 
۲ آتوی سلطانا علی النفس الانسانية » 
وأسرع نفاذا فى قلوب العامة 
والخاصة لايمانهم بوجود رقيب على 
سلطان الضمير . ومن أجل ذلك 
كان التدين خير ضمان لقيام التعامل 
بینْ الناس علی قواعد العدالة » وکان 
التدین ضرورة اجتماعية > كما هو 
غطرة انسانية وفیه صلاح الفرد 
وصلاح الجماعة كلها . 


والایمان هو التصدیق » وللتصدیق 


محل خاص وهو القلب » واللسان 
ترجمان » ولذا کان الایمان آشرف 
اجزاء الاسلام الذی هو التسلیم 
والانقياد بالتلسب آو اللسان آو 
الجوارح » یقول الله غی بیان ذلك 
۰« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا 
ولكن قولوا أسلمنا.. ».أى 
استسلمنا فى الظاهر ‏ » وهذا ینید 
وأن الاسلام اظهار ذلك بالجوارح » 
ولذا فان الله سبحانه يقول « الا من 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولم يقل 
بالاسلام ۳ وقد جاء فى الحديث 
الشریف ان الرسول علیه السلام 
سثل أى العمل أفضل ؟ فقال 
الاسلام » فسئل أى الاسلام أفضل ؟ 
فقال الايمان . 

وقيل إن الايمان تصديق بالقلب 
وشهادة باللسان وعمل بالارک‌ان » 
ولا شك أن من جمع بين اطمئنان 
القلب بالايمان واظهاره ذلك باللسان 
واقامة الشعائر والعمل الصالح 


ان الایمان عقد وقول وعمل . وان 
كنا نقول : ان الايمان يتحقق بتصديق 
القلب واطمئنانه »© الا أئنا نرئ أن 
اظهار ذلك بالقول والعمل الصالح 
من الایمان کالرآس من الائسان 4 


۲۰ 


وبوجوده یتحقق وجود الانسانن 


وبانعدامه ینعدم الانسان » وبتب4 


الطاعات *:ومنها اظهار الایمسان 
بالقول والفعل تكون كأطراف الانسان 
غانه بزوال بعض هذه الاجزاء لا 
تنعد حياة الانسان 4 وائما هى مكملة 
ومتممة له » کما آن الاعمال التی هی 
عنوان علی التصدیق النفسی من 
مکملات الایمان » وان قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه « لا يزنى 
الزائى حين يزنى وهو مؤمن » ومعناه 
أن ايمانه فى هذه الحالة لا يكون 
كاملا » ولیس معناه انه افتقد ایمانه » 
داس ان ال انير جا ها امسلا 
معاملة المؤمنين ©» ويدفن اذا مات 
فى مقابر المسلمين . 

ولهذا يقول السلف آن: الايمان يزيد 
و الل الال 6 , الل 
السیء » پزیسد بالطتاعة وینقص 
بالعصية د الل ي فن اه 
الايمان وزيادته » كما يؤثر سقى الماء 
فى نماء الأشجار » ولذلك قال الله 
تعالئ : « فزادتهم ايمانا » وقال 
« ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » ولهذا 
قال على كرم الله وجهه : ان الايمان 
لييدوا لمعة بيضاء فاذا عمل العبد 
الصالحات نمت غزادت حتی یبیضص 
القلب كله »> وان الثفاق لیبدو نكتة 
سوداء فاذا انتهك الحرمات نمت 
وزادت حتى يسود القلب كله غيطب 
علیه نذلك. هو الک و 06 
رضى الله عنه يقصد قول الله تعالى 
« كلا پل ران علی قلوبهم ما كانوا 
یکسبون » ۰ ۱ 

وکل هذا یدل بوضنوح علی ارتباط 
كمال الایمان وتمامه بالاعمال » وآن 


الطاعة تزیده وتقویه » وأن المعصية 


ووه هه 4 و نت . مالله سبحانه جل 
شأنه يقرن الايمان بالعمل فى الكثير 
الغالب » ويجعل الاييان أصل 
الصلاحية « الفلاح والعمل مترتبا 


عليه »> ومقاما على أساسه. » لیشعر 
آن العل من غیر آساس یکون 
ضمینا واهیا ماله الزوال العاجل » 
وان الایمان دون عمل لا یظهر له 
نفع ولا یعود على الناس منه خير ۳ 
فهو کمن یمنع الاساس دون أن 
يقيم عليه أى يناء » انظر فى هذا 
التشبيه قول الله تعالى : « أفمن 
ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فائهار به » 21 
وكذلك فان ما روى عن الرسول عليه 
السلام وهو الذى لا ينطق عن الهوى 
فیه ما یشعر بوضوح بارتباط کمال 
ایمان وتمامه بالعمل الصالح الذی 
ینفع الفرد والجتمع . وأنه لتشبیه 
بلیغ آن یتول صلوات اللسه علد 
( الایمان عریان ولباسه التتوی » 
فهو صلوات الله عليه يبين أن الايمان 
هو الاصل والاساس » ویشبهه 
بالانسان » ويشبه العمل الصالح 
باللباس السباتر للمورة والواتی من 
الحن. والبرف © کا ر مارات الله 
وسلامه عليه الايمان بالبراءة عن 
النفاق والشرك الخقى فقال : « أريع 
من كن فيه كان منافقا خالصا وان 
صام وصلى وزعم أنه مؤمن . اذا 
حدث کذب 1 واذا و عد. أخلف > واذا 
ائتمن خان » واذا عاهد غدر » .. 

وفى حمذا الحديث ما يدل بوضوح 
أيضا على أن مجرد زعم الايمان 
والاذعان دون تحققه وتعلق القلب به 
! یجدی » وان ما یقوم به الشخص 
مع ذلك من عمل يكون من غير 
اساس ۰ ویوید هذا العنی بوضوح 
قول الله سبحانه وتعالی : « والذین 
کفروا آعمالهم کسراب بقيعة یحسبه 
الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده 
شیثا . » فهو يدل على أن العمل 
بدون ایمان لا آثر له فی ميزان 
الأفعال عند الله »؛ ولا قيمة له 


عنده » ولا ثواب له علیه » ولیذا: 
یقتول العلماء : من فقد الایمان وعمل 


مهما عمل من الصالحات » فان الله . .. 
سبحانه جل شأنه بمدله واحسانه ۰" . 


يكافئه عليه حسنات فى الدنيا » وقد 
الکرو مات حتی یجیء یوم القيامة ولا 
يجد مما عمل تسيئا من الثواب . 

وكذلك قول الله تبارك وتعالی غی 
أعمال غير الومنین اذ یشبهها برماد 
أزالته الريح فى يوم عاصف تشتد غیه 
الرياح فيقول جل جلاله : « مثل الذين 
كفروا بريهم أعمالهم كرماد اشتدت 
به الريح فى يوم عاصف لا یقدرون 
مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال 
البعید » . 

ومن هذا یتبین بوضوح صدق 
القول بأن .الله لا ينظر الى صورنا:» 
وانما ينظر الى قلوبنا وأعمالنا 
صادقة وايمان كامل . كما يبين مدى 
اهتمام الاسلام بالعمل فى الحياة » ٠‏ 
حتى بين الله سبحانه لذا آنه خلق 
الوت والحياة » لتکون الحياة مجال 
عمل © ويتبين من أحسن عملا یثول 
الله جل شأنه « تبارك الذى بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير . الذى 
خلق السوت والحياة لییلسوکم ایکم 
آحسن عملا ۰۰» فنعم آجر العاملین . 

فلیسن. الان اذا آن. انطق 
بال هادتين 4 وأن أومن بالبعت 
والحساب »> وبأن الفضائل مطلوب 
فعلها وان الرذائل مطلوب اجتنابها ٤‏ 
وأن معاملات الناس بعضهم مع 
بعض أفراد وجماعات يجب أن. تقوم 
على الحب والاخلاص والصسدق 
والوفاء » وأن الفرد يجب أن يتقرب 
الى الله بالعبادة وفعل الخير 
والاحسان الى الناس بفعل ما يعود 
على مجتمعهم بالنقع » ليس الايمان 
أن يعتقد الشخص فى نفسه بكل ذلك 
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دون آن یکون له آثر غی فعله وقوله . 
داتبا لا -یکمل: الایهان الا-اذا..گان 
لذلك مظهر واضح فى الأقوال 
والاغعال » فیتصف بالصدق والوفاء 
والامانة والاخلاص » ویعسرف عنه 
الکد والکفاح والعمل فى مجال الحياة 
بما ينفعه ويجعله شخصا نافعا 
لجماعته وقومه . 


فالکذب والفدر والخیانة وقول 
الزور وفعل الوبقات مما یضعف 
الايمان وبيتقصه 4 والخلود اى 
الخمول و الکسل والقصور عن العمل 
والکد والکفاح والضرب فی الارض 
للاستفاده فا بته الله فيها من 
خیرات 4 وعدم السعى للتزود بالعلم 
والعرغة بقدر الطاقة والستطاع مما 


یضعف الایمان وینقصه . 
غالعمل الطلوب من الومن لیس 
وانما کل عمل نافع فى الحياة لآن كل 


ذلك عبادة وقد وردت فى القرآن 
والسسنة أمثلة كثيرة تؤكد هذا المعنى 


وتصف الأنبياء بأنهم كانوا ذوى حرف 
وصناعات » فضلا عن انشغالهم 
بالدعوة الى الله . فقد كانت مهنة 
داود عليه السلام أن يصنع الدروع 
والسيوف > أشبه بمهنة الحدادة فى 
عصرنا » فقد آلان الله له الحديد » 
وأقدره على تحویله یتول الله تعالى 
« يا جبال أوبى معه والطير وألنا له 
الحديد أن اعمل سابقات .. » . 


تین فیل تسده وان نی الله 
داود علیه السلام کان یاکل من عمل 
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بده ( وكانت مهنة توح النحارة 
وصناعة السفن یول. الله تعالى 
« واصنع: الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
مغرقون . ويصنعالفلك وكلما مر عليه 

ملأ من قومه سخروا منه » وكانت 
مهنة موسی علیه السلام رعی الغنم 
غقد ر اران لكريم الى أنه 
فضلا عن توجیههم وارشادهم 
« وفضلا عن العمنادات الخاصة » 
فيما زواه عنه ابن عمر رخی الله 
عنهما ( أن الله يحب المؤمن 
الحترف » ویقول فیما روته السيدة 
عائشة رضی الله عنها « من آمسی 
کالا من عمل یده آمسی مغفورا له » 
و الله تعالی یقول ۱۳۳ وقل اعملوا 
فغسيرى الله عملکم ورسوله 
والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب 
والشهادة فینبثکم بما کنتم تعملون »۰ 


فالایمان با اخی القاریء عقيدة 
وعمل. تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح » والعيل هناك 
مما عرف باسم العبادات وائما هو 
شنال الكل اعمال. الخیر. القن, لفحم 
الجتمع » وتعود علی النشرية بالخیر 
وفقنا آلله الی الایمان الکامل . 


والی لقاء قادم عن العقائد 
التی طلب الله سبحانه منا الایمان 
ما 





سار حط الا باش 


ان الايمان بالله هو الذى حبب الى المسلمين الاستشهاد فى سبيل 
نبالغ اذا قلنا أن الاسلام لم ينتشر .الا بالايمان .. غالايمان.هو سر القنوة 
الابيراطوزية الاسلامية افعظيمة فی عهسد الرسول و الخلفاء'الر اكسنين. . 

وفى أثناء فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص أرسل المقوقس الى عمرو 
رجالا من أصحابه ليروا كيف يعيش المسلمون 08 ۱ ۱ 
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فلما آتت عمرا رسل القتوقس حبسهم عنده یومین ولیلتین » حتی 
خاف علیهم التوقس » فقال لاصحابه : « آترون آنهم یتتلیون الرسل 

وقد آراد عمرو بذلك آن برو! حال السلمین » ثم رد علیهم عمرو 
بقوله : « آنه لیس بینی وبینکم الا احدی ثلاث خصال : اما ان دخلتم غی 
الجزية عن ید ( قدرة ) وأنتم صاغرون وآما آن جاهدناکم بالصبر والقتال 
حتی یحکم الله بیننا وبینکم » وهو خير الحاكمين . » 

غلما جاعت رسل القوقس الیه سألهم : کیف رایتموهم ؟ 
جلوسیم علی التراب » وأکلهم علی رکبهم وأميرهم كواحد منهم » ما يعرف 
رفیعهم من وضیعیم » ولا السید غیهم من العبد » واذا حضرت الصلاة لم 

فقال القوقس : والذی یحلف به لو آن مولاء استقبلو! الجبال 
لأزالوها » وما يتوى على قتال هولاء آحد . 
والبسالة يحبون الموت أكثر من الحياة . كانوا متواضعين © زاهدین » 
غير مترفين . يعيشون عيشة تقشف وزهد » لا يفكرون فى المظاهر . 
یومنون بالاخوه والساواة » فأمیرهم یری کأی غرد منهم . لا يعرف فيهم 
الرفیع من الوضیع ؛ ولا السید من العبد . یومنون بربهم » ویعبدوفه 
وحده » خاشعین غی عبادتهم . 

ومما قاله عبادة بن الصامت للمتوقس : ( انما رغبتنا وهمتنا الجهاد 
غی الله » واتباع رضوانه » ولیس غزونا عدوا ممن حارب الله لرغبة 
الدنیا » ولا طلبا للاستکثار منها » الا آن الله عز وجل قد أحل ذلك لنا » 
وجعل ما غنمنا من ذلكت حلالا » وما یبالی آحدنا آکان له تناطیر من ذهب 
أم كان لا یملك الا درهما » لان غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها 
جوعته » ليلته ونهاره » وشملة (۱) بلتحفها . وان کان أحدنا لا يملك الا ذلك 
کفاه . وان کان له قنطار من ذهب انفقه غی طاعة الله » و اتتصر علی 
هذا لان نعيم الدنیا لیس بنعیم » ورخاء‌ها ليس برخاء » وانما النعیم 
أحدنا فى الدئيا الا ما يمسك جوعته ويستر عورته » وتكون همته وشغله 
فى رضا ريه ؛ وجهاد عدوه . ۱ ۱ 
قوم من السروم » فخرجوا اليه » وتحرشوا به » فلما دنوا منه سلم من 
الصلاة » ووثب علی غرسه ».ثم حمل عليهم ٠.‏ فلما رأوه ولوا هاربين © 
وتبعهم غجعلو! یلتون حللهم ومتاعهم » لیشغلوه بذلك عن طلبهم » فصار 
لا یلتفت الیه حتی دخلوا الحصن ۰ ورمی عبادة من فوق الحصن بالحجارة » 
فرجع » ولم یتعرض لشیء مما رموه من متاعهم » حتی رجع الی الکان 
الذى كان فيه » فاستقبل الصلاة » وخرج السروم الی متاعهم وجمعوه 5 


۳ 


و هکذا یکون الایمان بالله » والزهد فی السدنیا ومتاعها » و الشجاعة 
والاقدام . 
الله معك وکفی بالله ولیا ونصیرا . 


وقد کتب آبو عبيدة بن الجراح الی عمر بن الخطاب > وأرسل الکتاب 
مع عبد الله ين قرط الثمالى : 

ایس ای انين این که ال ار الوم سرت( 
الى المسلمين برا وبحرا » ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح الا 
جاشوا (۲) به » وجاعونا وهم نحو أريعمائة ألف رجل ... فالعجل العجل 
يا أمير المؤمنين ؟ بالرجال بعد الرجال والا فاحتسب أنفس المؤمنين أن هم 
اقاموا »> ودينهم منهم ان هم تفرقوا » فقد جاءهم ما لا قبل لهم به » الا آن 
يمدهم الله بملائكته 4 أو يأتيهم بغياث من قبله . والسلام عليك («e‏ 

فکتب عمر ألى أبى عبيدة : ۱ 

« أما بعد » فقد قدم على أخو ثمالة بكتابك » یخبرنی غیه بنفیر 
الروم ( اسراعهم ) الى المسلمين برا وبحرا . . . وان رینا الحمود عندنا » 
والصانع لنا » والعظيم ذا المن والنعمة الدائمة علينا ... يعث محمدا صلى 
الله عليه وسلم بالحق » وأعزه بالنصره 4 ونصره بالرعب علی عدوه © 
وقال ‏ وهو لا يخلف الميعاد : (( هو الذى ارسل رسوله بالدی ودين 
الحق لیظهره علی الدین کله » ولو کره الشرکون , » فلا يهولنك كثرة ما 
جاءك منهم » فان الله منهم بریء ٠‏ ومن برىء الله منه كان قمنا (ع) لا 
تنفعه كثرة وان يكله الله الى نفسه ويخذله . ولا توحتسك قلة المسلمين غی 
المشركين (۵) غان الله معت . وليس فليلا من كان الله معه ٠.‏ فأقم بمكانك | 
الذى أتك به حتى تلقى عدوك وتناجزهم (0) وتستظهر (۷) بالله عليهم . 
به . الا أن يمدهم الله بملائكته » ويأتيهم بغياث (8) من قبله » . 
نحبه )٩(‏ ومنهم من ينتظر © وما بدلوا تبدیلا 6 « فطوبی )) (۱۰) للشهداء . 
وان لمن عقل عن الله ممن معك من السلمین لاسوة بالصرآعین حول 
فى سبيل الله > ولا هابوا الموت فى جنب الله > ولا وهن الذين بقوا من 
من خالفهم منهم » وفارق دینهم » ولقد آثنی الله على قوم بصبرهم فقال : 
( وکین من نبی قانل معه ربیون (۱۱) کثیر » غما وهنوا لا آصابهم فی سبیل 
الا آن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوینا واسراغنا فی آمرنا » وثبت آقدامنا » 
وانصرنا علی القوم الکافرین: . فاتاهم الله ثواب الدنیا » وحسن ثواب 
الآخرة » والله يحب المحستين » . فأما ثو اب الدنیا فالغنيمة و الفتح » واما 
ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة . 


۱0 


ؤاقرا كتانئ” هذا على التامن © ومرهم فليقاتكوا فنّ سييل الله + 
وليصيروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة . 

غاما قولك : STS‏ 
قیل:( ظافة ) خان لله يوم شلا 6 ول يرل رتا علي متدرا و کت 
انما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وکثرتنا اهیهات ما قد آبادونا (۱۲) واهلکونا. 
ولكن نتوكل على الله رينا » ونبرأ اليه من الحول والقوة » ونسأله عر 
والرحمة واكم متصورون أن قاء الله على كل حال + الوا ا ت 
داروا اة رف وا وا اروا وراو واوا اله لملم 
ون ق ال الا در جا دا ا 


الاسلام انتصر بالايمان والاخلاص : 


وان نظرة واحدة الی کتاب عمر بن الخطاب ثرینا آن الاسلام قد انتصر 
والاتکال علن الله والتفاّل » والثقة بالنفس . وقد اتخْذ عمر الايحاء غى 
رده علی آبی عبيدة بقوله : « انکم منصورون ان شاء الله علی کل حال . » 
مهما يكن عدد المسلمين قليلا » ومهما يكن عدد المشركين كثيرا کم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرین ٠.‏ ) وقد ` 
انتصر المسلمون مع قلتهم. » على الروم والمشركين من العرب والفرس مع 
کترتهم 5 وكان من أهم أسنياب النصر الایمنان بالنصر 60 والعقيدة 4 
وا اه له وه ی ری ان من 
الجراح با باس : 

۱ « واعاو! انه ايد والحتم الكثيد او ی 
ل الل ل یز 
العصابة التلیل عددها » علی الکثیر عددها من آعداء الله » نأنزل الله 
عليكم تصره » وعلی الشرکین من آعداء الله و آعداء السلمین بأْسه 10( 
ورجزه ») . 
ولكى نثبت أن الاسلام انتصر بالايمان والعقيدة نقتبس هنا جزءا من 

٠‏ © أما بعد > نانك قد يمثتتى فيما لأ يحصيه من العدد الا الله + فقدرت 
على قوم فارسلت اليهم » وهيبتهم فلم يهابوا » وأطمعتهم فلم يطمعوا ؛ 
علی آن ینصرفوا فلم يفعلوا . وقد ذعر منهم جندك ذعرا شدیدا ... » . 
۱ ۱ ونشبت بين الفريقين ؤققعة اليرموك © وكانث النصرة غیها للمسلمین 
وا ی ی ای و ی و ری ار 6 ولم 
یبالو | e yT‏ جر ار 0 
آرضن له استقبل بل اشام بوجهه قال : AE SOE‏ صورية لام 
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وقد وصف الله المؤمنين ايمانا كاملا فى سورة ( المؤمئون ) بقوله : 

« قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون (ذ١)‏ والذين 
هم عن اللفو (۱7) معرضون . والذین هم للزكاة فاعلسون ۰ (۱۷) والذین 
هم لفروجهم حافظون الع ارو احهم أو نيا ملكت أيناتهم (۱۹) خانهم 
غير ملومین ۰ فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون ۰ (۲۰) والدين 5 
لأماناتهم وعهدهم راعون . (1؟) والذين هم على صلواتهم يحافظون . 

وفى سورة الحجرات فی قوله عز وجل ۰ « قالت الاعر اب (؟؟) آمنا 5 

قل لم تومنوا » ولکن قولوا اسلمنا (۲) » ولا یدخل الایمان غی قلوبکم . 
وان تطيعوا الله ورسوله لا یلتکم (۲۵) من آعمالکم شیئا » آن الله عدر 
رحیم . انما الومنون (۲7) الذین آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا (۰)۲۷» 
وجاهدو! بأموالهم وآنفسهم فی سبیل الله » آولئك هم الصادقون ۰ » فی 
ایماتهم بالله . 

وفى سورة الانفال فى قوله تعالى : « انما المؤمنون اللذين اذا ذكتر 
الله وجلت (۲۸) قلوبهم » واذا تلیت علیهم آياته زادتهم ایمانا » وعلی ربهم 
یتوکلون )۲٩(‏ . الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون (۲۰) . أولئك 
هم الومنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفر* ورزق کریم ۰ » 
« الله أكسسير )» : 


الله آکبر من كل كبير » وأعظم من كل عظيم » وأقوى من كل قوى 
فئ هذه الحياة . ۱ 

اذا سمعت المؤذن يؤذن للصلاة قائلا : « الله أكبر 4 كان لهاتين 
الكلمتين روعة مؤثرة فى نفسك . واذا سمعت المسلمين يرددون فى 
صلاتهم : « الله أكبر » كان لهذه الجملة أثر شديد فى نفوس من يسمعونها 
ولا عجب » فهی تمثل الایمان الکامل بالله وعظمته وحده لا ثريك له » 
تمتل الایمان الذی بنبعث من قلب الوّمن بالواحد الاحد » العلی الصمد . 
وان المؤمن بالله هذا الايمان القوى لا يتأثر ولن يتأثر بأى قوة ليق 
هذا العالم وا ی ای ی ای وی وت 
أمة أخرى من الامم أن تقف فى سبيلهم » أو تمسهم بأى سوء . 

وبالايمان بالله كان ل سن الس عد 

ويك ودافسين عن بالستدوم E‏ 
ما متطلبه الايمان بالله : 

2 الايمان بالله أن تكون عبادة الله خالصة 5-5 ا‎ e 

فیصلی السلم لیبتمل الی الله » ویتصدق علی الفتراء والحتاجین ارضاء 
لله » ویصوم رمضان شکرا لله » ویحج لیذکر الله » لا يبتغى من هذه 
العبادة جزاء ولا ثوابا » ولکنه یتقرب بها الی رب » ویلتمس منه قبولها 
نروحة وثلينة: . 

يتطلب الايمان بالله الطهارة والصفاء والاخلاص والعمل عن عقيدة » 
وترك المظاههر الكاذية # نختی یکون العمل خالصا لله . 

حبللت الاتمان دن 'الأقشاء الفاكوين من السلسن أ يطهروا ا 
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بالقیام بالاعمال الخيرية » کانشاء مدرسة لتعلیم ابناء الفتراء » آو مسجد 
لاقامة شسعائر الله آو وحدة علاجية لعلاج الرخی ؛ آو دار کتب صغيرة 
لیقضی غیها الطلبة بعض آوقات غرآغهم غی القراءة والبحث والاطلاع . تال 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له :2 

وبالايمان بالله انتصر المسلمون الاول » وسادوا العالم » ونشروا 
الحضارة الاسلامية » والعظمة الاسلامية » غی البلاد التی اعتنقت 
الاسلام. . وكان لهذه الحضبارة أثر كبير فى تقدم العالم ونهضته . ولم یتأخر 
السلمون ی العصور الاخيرة الا لانهم خالفوا الثل العلیا غی الاسلام » 
فوهنو! وضعفوا وتحکم الاستعمار غیهم » واستغل بلادهم » ونیب خیراتها 
لصلحته . واتخذ کل الوسائل الاستعمارية لنشر الجهل والفتر والرض 
والتفرق غیها » کی یستمروا ضعفاء » وتستمر سیطرته علیهم . 

ولا نبالغ اذا قلنا آن البلاد الاسلامية کانت بلاد العسلم والعلماء » 
والادب والادباء » وموئل الحضارة التی لم تعرفها آوروبة الا عن طریق 
الوت الا ۱ 
كيف يستعيد المسلمون مجدهم الماضى ؟ 

ولكى يستعيد المسلمون مجدهم الماضى وعظمتهم السالفة » يجب 
آن یتمسکوا بروح الاسلام » ومبادئه الثالية » وأخلاقه العالية » ویعودوا . 
الی ایمانهم التوی بالله ویکونوا بدا واحدة » ووحسدة قوية متماسكة 
متعاونة » ضد الستعمرین والعتدین » ویترکوا الظاهر الكاذبة » ویدافعوا 
عن بلاد هم متحسدین بقلوبهم وأعمالهم 6 ويبتعدوا عن الخلاف والنزاع 
والشقاق » والریاء والنفاق » والجری وراء الحکم والجاه والسلطان » 
اة اهرون على الاعداء الباغین . ولن بستطیم الاستعمار آن یتف 
غی سبیلهم » مهما تکن عسدده وأسلحته . وسیکون النصر حليفهم » كما 
کان حلیفا لاجدادهم من الومنین السایقین الاولین . 


(۱) الشملة : کساء یتلفف به , (۱۰) من الکلام وغیره . 

(۲) نفرت : آسرعت ۰ (۱۷) مودون . 

(۲) حاشو : أتوا به , (۱۸) عن الحرام . 

0) قمنا : خليقا وجدير! . (19) أى السرارى . 

(ه) فى جنب المشركين . (.؟) المتجاوزون الى ما لا يحل لهم 
() وتبارزهم . (۲۱) حافظون , 

(۷) تستمین .. (۲۲) نفر من بئی آسد . 
() انفاذ ومعونة وثصر . (۲۷) صدقنا بقلوبنا م 

()) أجله . (۲۵) انقدنا ظامرا .. 
 )۱.(‏ الطوبی : الخیر والهسنی . (۲۵) . لا ینقصکم . 

(۱۱) علماء اتقیاء صابرون کثیرون . (۲) الصادقون فی ایمانهم . 


(۱۲) ما مصدرية » والصدر الوول فاعل (۲۷) لم یشکوا فی آلایم‌ان . 
هیهات » آی لوقعت آبادتهم لنا مثذ زمن بعید . (۲۸) خافت , 


(۱۳) کسرت وهزمت , )۲٩(‏ به یئقون » لا بغیره . 
(۱) عذابه , (.؟) فى طاعے الله ۽ 


(۱0) متوآضعسون + 
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اسان بلتم ان 


كثرت فى الآونة الاخيرة الاحادیث والاقوال حول الربا وهل هناك ربا محرم 
البنوك تعتبر ربا لا يجوز أخذه أم هی الربح الحلال نتمتع فيه ؟! وظهرت آراء كثيرة 
بهذا الخصوص حتى قال أحدهم عن قوائد البنوك برأى أخذه من الواقع فقال : 
« هل يقال للمسلم اذا أردت ايداع أموالك فى البنك فلا تأخذ عنها أية فائدة بل 
دع البنك ينفرد بالفائدة دونك , أهذا هو الحلال أم السفه !! » . 

ومنهم من قال ان اليئوك أصبحت عماد الاقتصاد والتجارة فلا غنى عنها 
غان قلنا بتحریم البنوك غمعنی ذلك اغلاقها واضطراب حبل التجارة بل ضرب 
الاتتصاد آشد الضربات . 1 
غی بلادئا استعماره العسکری و السیاسی و الاتتصادی » واخیرا ولیس آخرا بل 
هو الأهم الاستعمار الثقافى الذى تغلغل فى نفوس الكثيرين ودعم هذا الاستعمار 
بالاوضاع التى أقامها حتى أصبحنا نرى ما وضعه فى بلادنا ضرورة قائمة منه 
نستمد تشریعنا وعلیه نبنی حیاتنا وکأننا لا بد آن نأخذ التشریم من الواقع ونرتضى 
به ولو كان سيئا » لا أن نغير الواقع السيىء فنرفعه الى أعلى المستويات بتطبیق 
ما آنزل الله !! وعلى كل حال لا بد للاجابة على هذه التساؤلات من استعراض 
الآيات و الاحادیث الشريفة التعلقة بالربا : 

آن آول ما نزل بخصوص الربا هی الاية ( ۲٩‏ من سورة الروم وهی مکية ) 
فقال تعالی : وما آتیتم من ربا لیربو غی آموال الناس غلا یربو عند آلله وما آتیتم 
من زكاة تریدون وجه الله فأولئك هم الضعفون » » غکان هذا تنفیر! من الربا 
وتحبيبا فى الزكاة و الصدقات وتهيثة للانفس الومنة بان الربا لا وزن له عند الله 
سبحانه وتعالی» ولم تنزل آیات التحریم التطعی الا بعد آن قامت الدولة الاسلامية 


۳۹ 


نی الدينة النورة برئاسة سید الخلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم » 
واستقر الجتمع الاسلامى فى المدينة فنزلت الآيات فى تحريم الربا منها آية ( ٠١١‏ 
من سورة آل عمران ) ويقول الله تعالى فيها :7 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا اضمانا مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون . واتقوا النار التى أعدت 
للکافرین . وآطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون » ۰ 


وآیات آخری غی سورة البقرة من ( ۲۷۵ -- ۲۸۰ ) یقول الله تغالی فیها : 
« الذين يأكلون الريا لا يقومون الا كما يقول الذی یتخبطه الشیطان من الس ذلك 
بأنهم تالوا انما البیع مثل الربا واحل الله البیع وحرم الربا غمن جساءه موعظه . 
من ربه فانتهی غله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم قیها 
خالدون . يمحق الله الربا ویربی الصدقات والله لا یحب کل کنار آثیم . ان الذين 
آمنوا وعملوا السالحات وآثاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون . یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا 
ان کنتم موّمنین . غان لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فلکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ۰ وان کان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة وان تصدقوا خیر لکم آن کنتم تعلمون » . 


ونظر بعضهم الی آية ربا الاضعماف الضاعفة نأخذوا منها آن الربا نوعان 
ربا بسیط اجازوه وربا مضاعف هو الحرم فقط وغیره الباح و استندوا الی نقطتین؛ 

التولی : آن سورة ال عمران التی فیها آية الربا آلاضعاف الضاعفة نزلت 
بعد سورة البترة التی فیها : « وان تبتم غلکم رژوس آموالکم. لا تظلم‌ون ولا 
تتلموین 6 . فکانت آیات البقرة هن الریا متسوجة باية. ال عمران . 


الثانية : وهی مرتبطة بالاولی » وهی آنه ما دام النهی منصبا على الريا 
الاضعاف المضاعفة فمفهوم الخالفة یدل على أنه اذا لم يكن الربا أضعافا مضاعفة 
فلا نهى فيه آی اذا کان قلیلا وعلی هذا الاساس آباحوا فوائد البنوك . 

وبالنظر الدقیق الی الوضوع یتبین أنه لا يوجد هناك ربا محرم وآخر غير 
محرم » فکل الربا حرام قليله وكثيره » وأن فوائد البنوك هی الربا بعینه وان 
سموها غوائد . وذلك واضح من التحقیق غی مناطق الحکم الشرعی . 


وهذا یتبین بالنظر الی الایات الكريمة والاحادیث الشريفة وواقع الرب_ا 
وتعریفه الشرعی » آما باللسبة للایات و النسخ فان النسخ غیر وارد فاية الربا 
عنه غهی - آی آية الربا الضاعف - لیست کما یقول بعضهم هی آخر ما نزل 
بخصوص الربا فالعبرة لیست بترتیب السور بل بنزول الیات وان آخر آية نزلت 
فى الترآن الکریم بأکمله لا فى الربا نحسب هی قوله تعالی غی سوزرة البقرة : 
« یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا .. » فقد آخرح البخاری 
عن ابن عباس قال : « آخر آية نزلت الربا » وروی البیهقی عن عمر مثله » وعند 
آحمد واین ماجة عن عمر : من آخر مانزل آية الربا » وعن آبی سعید الخدری 
قال خطینا عمر فقال : « ان آخر القرآن نزولا آية الربا » . : 


وبعد التدقيق فى آيات سورة البقرة يتبين قطعية تحريم الربا لقطعية الدلالة 


fe 


وقطعية الثبوت ولنعش لحظات مع هذه الآيات الكريمة والتى كان تحريم الربا 


SS 
حاو لبط 2 بذاته وليس كاين امراك روا ل عست‎ 
ال و وا الكريية ا فسن ن ا‎ 
ومن عاد‎ ١ : قله ما سلف وامره ال الله 4 وینوعد من بعود ی لوب مرة أخرى‎ 
الثار !! . ثم ینتقل آلقران الی معالچة القی البشرية وحبها للمال نیطمتنها بان‎ 
الريا » وأما الصدقات‎ TS 
والاقراض بالحسنی فقیهما الخیر ومن کک ۳ تصدق دمر 5 و احدة:‎ 

قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة » '. 


أما الآية النهائية القطعية خودي EU‏ الامر 0 
بقی من الربا » ويأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتقوى فيقول.: « يا أيها الذين 
آمنوا !اتقو الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين » » ومن صفات المؤمنين 
اتباع أوامر الله ومن شذ وعصى وأخذته ا غلیآذن بحرب من الله 
ورسوله تلك الحرب التی لن تتساوی فیها القوی بشیء بل من بتوی علی تصور 
تلسه یقت فی جرب آمام الله ورسوله ؟!! ولا بد أن تأخذ هذه الآيات مأخذها من 
وشن الومتین الخین یکتوی .من العمایل سالریا بل لا ند عند الثوية من اعستاده 
ما زاد عن رأس المال لأصحابه : « وان تبتم فلكم رؤوس اا ون ولا 
ا » » لا يظلمون الناس بأخذهم الزيادة عن رأس المال .قلت أم كثرت ولا 
يظلمون بانقاص رؤوس أموالهم مهما كان الانقاص قليلا أو كثيرا ثم یخلص القرآن 
الى الخلق الاسلامى المتسامح 7 وأن كان ذو عسسرة : فنظرة الى مين 5 » وقال عليه 
السلام : « من فرج عن مسلم كربا فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة » . 

ويجيب القرآن الى النفس المسامحة لمن أرهقتهم الديون وقد لا يستطيعون 
السداد الا على حساب لقمة العيش فيعدهم بالخير وجعل الخير عاما غير مخصص 
فتتشوق النفس للتطلع الى المجهول وهو الخير الذى لا بد أن يكون ممن بيده الخير 
خيرا كثيرا فقال تعالى : « وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون » . 

أما بالنسبة للحديث خقد قال غليه السلام : « الذهب بالذهب تبره وعينه 
وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر 
بالبر والشعیر بالشعیر کیلا بکیل فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . 

وقال ۰ « الذهب بالذهب متلا بمثل و الفضة بالفضة مثلا بمثل و التمر بالتمر 
مثلا بمثل و البر بالبر متلا بمثل واللح باللح مثلا بمقل والشسعیر بالشعیر مثلا بمقل 
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غمن زاد او ازداد فقد أربى » بيعوا الذهب بالفضة کیف شثتم يدا بيد » وبيعوا البر 
بالتمر كيف شئتم یدا بید وبیعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد » . 

وقدعرف الفقهاء الربا من هذه الادلة الشرعية بانه : 

« آخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلین » . 


وواضح من الأحاديث الشريفة أن الذهب بالذهب وزنا بوزن ومثلا بمشل 
وكذلك الفضة .... ( الحدیث ) غمن زاد آو ازداد فقد آربی وواضح ؟ من الآية 
الكريمة : « وان تبتم فلکم رژوس آموالکم » وواضح من تعریف الربا آنه التفاضل . 

ووو ها که ن ا که ى ارا مر ی علا ادن ها اه 
BR‏ فادة لنوت هی نوع من انواع ابا »وان جب لز ميك فيه أن البتوك 
لم تكن موجودة فى العصور الاسلامية فلم يكن هناك رأى واضح فيها (وهى 
غير موجودة ) ولكن النصوص الشرعية واضحة فى أن أية زيادة هى محرمة » 
واننا نعلم آنه لا مساغ للاجتهاد غی مورد النص آی آنه ان کان هناك نص صریح 
نها وال فالاختیان واحب و الاخ مخروت انه استتراع الوسم لاس اب 
الاحکام الشرعية من الادلة التفصيلية مما ورد فى الكتاب والسة » وان اولئك 
ول باه | برای الا و موه بدلیل شرهی من الکتابو السنة » ولا كل می الاجتباذ 
الاتیان بالرآی الجرد دون الرجوع الی الادلة التی هى شرط أن يكون الاجتهاد 
منها فبدون الدلیل لا بحق. لنا آن نخرج بنتيجة . 


اما من حیث القواعد الشرعية وواقع الربا غان القاعدة الشرعية التى تقو 

« الغرم بالغنم » یتعارض معها ربا البنوك اذ یتعرض الال الودع ۰ 
لجانب واحد وهو الربح دون الخسارة وهذا هو الفرق بین الربا 0 » ولا یقال 
ان الاموال هذه الایام لیست ذهبا ولا فضة وانما اوراقا ناثبة » و الحقيقة انها 
مقومة بالذهب وقادرة على شرائه بقيمتها الشرائية فلا فرق بين الورق النائب 
والذهب فأية زيادة هنا أو هناك هى الربا . 


أما القول : هل نترك البنك ينفرد وحده بالفائدة !! وهل نستغنى عن البنوك 
وأصبحت عماد الاقتصاد ؟! فالجواب على هاتين النقطتين يكون فيما يلى : 


أولا : لنبحث هل يجوز ايداع الأموال أى ادخارها فى البنوك أو فى غيرها 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .. » الآية » وفی الآية وعيدان وعيد 
لمن لا ينفقون فى الجهاد ووعيد لمن يكنزون . والكنز المقصود فى الآية الكريمة هو 
جمع المال را حا كو يلار وخر حي الل بيك ل لوق 
بعض لحاجة كالزواج أو بناء بيت أو لاداء فريضة الحج .. آما جمع الال لجرد 
الكنز هذا ما حرمه الشرع الشريف وهو الذى نوق دو لأف ل الاقتصادية ولا 
یقال ان البنك یشغل هذه المبالغ المتجمعة لديه فى مشاريع ضخمة لا يمكن للأفراد 
القيام م بها Oy‏ ی سول 


۲ 


وانما تکون ملکیتها للجماعة وقد بینها الرسول علیه السلام من حیث وصفه لا 
من حيث عددها فقال : « الناس شركاء فى ثلاث الاء و الكلاً و الثار ) ومع أن هذه 
الأشياء أسماء جامدة لا يجوز تعديها لغيرها كما يتبادر للذهن » فقد أباح الرسول 
عليه السلام فى الطائف وخيبر للأفراد أن يتملكوا الاء عندما لم يكن من مرافق 
الجماعة ومن هذا يتبين العلة الشرعية وهى كونه من مرافق الجماعة » ويهذا فكل 
شىء يعتبر من مرافق الجماعة يعتير ملكا عاما والجماعة لا تحصر فى الدوالة 
جمیعها وانما غی قرية آو مجموعة بيوت . 


أصبحت جزءا لا ینفصل من الحياة الاقتصادية التی آوجدها بیننا الکافر بتطبیسق 
نظامه الاتتصادی علینا والذی لا نزال نسیر بموجبه » وان الاسلام حین یدعو 
لتحریم الریا وبالتالی اغلاق البنوك التی تعامل به » لا يتخذ هذا الاجراء وينتهى 
الامر والا لکان کمن بهدم بیتا لیلتی باهله فی العراء دون آن یبنی لهم بیتا غیره 
والاسلام ما هدم بیتا الا لیینی بدله بیتا متمیزا » غان البنوك القائمة علی الربا 
والتی هی جزء من النظام الراسمالی الذی یطبق علینا ان الفاء‌ها بحتم تطبیسق 
النظام الاثتصادی غی الاسلام » والذی یحنم وجود بیت مال المسلمين الذى يسد 
الحاجات » فالحتاج الى الاستقراض آما آن بحتاجه لاجل العیش آو یحتاجه لاجل 
. الزواعنة والعمل © اما الحاجة الاولی فقد سدها الانسلام بضمان العیین لکل فرد 
من آفراد الرعية « من ترك كلا فعلينا ومن ترك مالا غلورئته » و آما الحاجة الثانية. 
فقد سدها الاسلام بترض الحتاج دون ربا وبیت امال یقوم باتراض الال بسبلا 
فائدة بعد التحقق من امكانية الائتفاع بالال » وقد اعطی عمر بن الخطاب من بیت 
الال للفلاحین غی العراق اموالا لاستغلال آراضیهم » والحکم الشرعی آن بعطی 
الفلاحخون من بيت المال ما يتمكنون به من استغلال أراضيهم الى أن تخرج الفلال 
مان امحلت طبق الباب الاول وهو كقالة الاسلام بضمان العیش اکل فرد من آفراد 
الرعية » آما معاملات البنك التجارية الغیر قائمة علی الربا فان الاسلام لا یمنعها 
وتظل قائمة اذا لا يمنع الا التعامل بالریا فقط فتبقی التحویلات والصرف ما سارت . 
حسب الصرف فى الاسلام » وبهذا يظهر أن تطبيق جزء من الاسلام وترك جزء آخر 
فوق حرمته لا يفى بالغرض قلا نحرم الريا فحسب بل لا بد من انقلاب جذرى فى 
جميع شسؤون الحياة والعودة الى الحياة الاسلامية بجميع دقائقها . 


» «٠ ۰ 


آما من حیث واقع الربا فانه لا یکون الا فی بیع آو قرض آو سلم . 
وهو لا يقع فى البيع والسلم الا غی ستة آشیاء فقط ۲۰ التمر والتمح 
والشعیر واللح و الذذهب والفضة » . 
آما القرض فيقع فى كل ثسىء فلا يحل اقراض شسىء ليرد أكثر أو أقل ولا من 
نوع آخر أصلا . : ۱ 
۳۲ 


7 والفرق بين البيع والسلم والقرض + ان المع و التتلم یکویان: من تیس‌وع 


بنوع آخر وفى نوع ينوعه أما القرض فلا يكون الا فى نوع بنوعه . 


أما كون الربا فى الستة أنواع فقط فى البيع والسلم فذلك لقوله عليه 
السلام : « الذهب بالذهب مثلا يمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل > والتمر بالتمر مثلا 
بمتل » والبر بالبر مثلا بمثل والأح باللح مثلا بمثل » و الشعیر بالشسعیر مثلا بمثل » 
غمن زاد آو آزداد فتد آربی » بیعوا الذهب بالفضة کیف شئتم پدا بید وبیعوا البر 
بالتمر کیف شتم يدا بید وبیعو | الشعير بالتمر کیف شئتم یدا بید » ولم یرد آی 
دلیل على التحريم فى غير هذه الأنواع الستة ويدخل فيها كل ما هو من جنسها 
وينطيق عليه وصفها » وأما ما عداها فلا يحل . 


آما تعلیل التحریم فبما آنه لم یرد فلا یعلل ما قیاس العلة فغیر وارد لانه 
يشو فى داس العلة أن يكين ا 
لف اه لس وس سر يم یله سر باس و 
نا ولا سر من العام باكيل من العلعام السمی ان لك ینمی 
n‏ ی 
عالخقروات بال الور والفلفل .م ال دعل هذا فالريا لا يقع فى البييع 
موزونان فتجعل علة تحريم الربا الموزون ولاف القمح والشعير لانهما مكيلان 
فالوزن والكيل:جاء فى الحديث وصفا لا علة قال علیه السلام « الذهب بالذهب 
تبره وعینه وزنا بوزن » والفضة بالفضه تبره وعینه وزنا بوزن ۳ باللح والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعیر بالشعیر کیلا بکیل غمن زاد آو ازداد فقد آربی » . 
افتراط اکثر مما اترض او آثل مما اترض آو ادنی ای ( اردا جنسا) . 


نماذا بقی بعد هذا لاباحة ربا البنوكت آو غیرها » وای دلیل لها پبیحها » وقد 
جاءت الآيات والأحاديث شاملة لا مجال فيها ؟ بل لقد وضع الفقهاء بالاضافة الى 
رد المال الزائد عن رآسن الال لاصحابه وضنمو! عقوية التمزیر #کل الربا وموکله 
وکاتبه وشاهدیه بالجلد والحبس حتی سنتین الربا حرام وفوائد البنوك ربا لانها 
زيادة مشروطة فی الال ومن آکلها فلیائن بحرب من اللسه ورسوله وقانا الله 
والسلمین من الوقوف نی ذلك الوقف واعاننا والسلمین علی غهم اسلامنا 
واستثناف تطبیعه قي الجياة ۱ 


۳ 





ایخ اتی 


بينا فيما سبق أن الفقه الاسلامى » أو الفكر التشريعى الاسلامى. 
يستهدف مصلحة الأمة » أو مصلحة المجتمع » وذلك بمراعاته كل ما يحفظ 
عليه وحدته وتماسكه ويحقق له أهدافه ويصون علاقات أفراده من الوهن 
والتفكك » ويوفر لهم الاستقرار والسلام ويهيىء لهم بالأمن فرص العمل 
والرخاء فما كان فيه المصلحة له فهو محل طلبه » وما كان فيه المضرة له فهو 
يلاحظ فيها حكم ضار بالأمة أو يزيد ضرره علی نفعه » وما من حکم جاء 

به الااكان نفعه أكبر من ضرره ٠‏ 

وکل هذا لم یکن محل خلاف ولا مجال نزاع ٤‏ واذا کان خلاف فهو 
خلاف فى النظر أو التطبيق ومن أجل ذلك اتخذت المصلحة دليلا من أدلة 
الحكم وأمارة عليه » واقتضى ذلك بيان المراد منها وكان بيائها وتحديدها 
بيانا وتحديدا للفكر الاسلامى واتجاهه . 

وقد جاء فى التعريف بها »> أنها ما يتحقق به مقصود الشارع من 
اة مل الكروويات والحاجيات الات التی آشرنا الیها فیما 
سبق »© وممن ذهب الى ذلك الغزالی فی الستصفی . 


o 


0 كلك درمت یا یی هم الا » وهو دیع الفاسد 
عن الخلق ؛ ولا يكاد يخطف هذا التعريف عن شتبايقة ٠‏ اذ ان دقع اليا مد 
یتحقق بالحافظة علی الضروریات السايقة . 

علی آن محاولة تعرینها علی هذا الوضع لیس بالامر ذی البال » اذ 
نها من الوضوح بحیث تستفنی من التعریق ‏ فالصاحة مفيلة من الصلاح 
وهی تكون كذلك اذا تحردت عن المفسدة ».أو كان نفعها أكبر من فساذها » 
ول الراد بها كا افا ان كوا فردية بل اراد متها أن نكر تة 
اليا اتال ل اا نتنمها ولیینت 
اتباعا لهوی آو انقیادا لشهوة » دون مراعاة لدلالة الادلة ووزنها آمرة کانت 
آم ناهية » فان الشارع لا يأذن الا بما هو مصلحة ‏ ولا پنهی الا عما صو 
مفسدة » وفی طافة العقل البشری أن يدرك آوجه الصلحة غی شئون الدنیا 
فیحصلها بأمر الشارع » وان لم پرد بها نص صریح خاص بها » لآن الاوامر 
العامة » واستقراء الاحكام تدل على أن أحكام الفرزيعة فى علياتها وحرثياتها 
تتجه الی جلب الصالم وفلم الفاسذ 6 ولذا عمل بها الصحابة والتابعت ون 
والائمة الجتهدون » وجعلو‌ها أصلا من آصول استنباط الاحکا م دون انکار 

NN TS CEE 
قتل الجماعة بالواحد وتدوينه الدواوين » واشارته علی أبی بكر بجسسع‎ 
القرآن » ومقاسمته ولاته فی آموالهم التی اکتسبوها بجاه السلطة » وفیما‎ 
قرره آیضا من توظیف الخراج علی من ترکت الارض الفتوحة غی آیدیهم من‎ 
الذمیین » وکما فعل عثمان فى حمل: الناس على قراءة واحدة » وکما فعل‎ 
على فى تضمين الصناع وفيما ذهب اليه الفقهاء من فرض الضرائب على‎ 
السلمین القادرین عند الحاجة وضعف بیت الال » ومن جواز اتلاف ما یقائل‎ 
علیه الاعداء من الحیوان » وقتل من بتتزس به الکفار من السلنین ۶ وئفی‎ 
اهل الفساد الى بلد يؤمن فيه شرهم » وتفضيل أحد الاولاد بالعطية لصاحة‎ 
معينة كأن يكون مریضا آو محتاجا صاحب عیال » واکراه الحتکرین علسی‎ 

آموالهم بالقيمة واجبار ذوی الصناعات عند الحاجة علی العمل باجر 

امكل » الى غير ذلك من ن الأحكام الاجتهادية التى ملئت بها كتب الفقه : 
العلناء » فاثهم انما أنكروا متابعة الهوي وتحكيم الشهوة ؛ کما يدل على ذلاك 
صنيعهم فى بعض ما أثر من أحكامهم فى كثير من المسائل المليئة بها كتب 
المذاهب على اختلافها » اذ بنوا الحكم فيها على مراعاة المصلحة حين اعياهم 
أن يغثروا فيها على نص . 

٠‏ وانه من الامو المقطوع بها ان الشريعة راعت مصالح العباد ولم 
النصوص اجميع الحوادك والوقاع لع م تناهيها فكان لا بد من الالتجاء الى 
أصل صالح للتطبيق فى كل عم وید وهو الآمن ببراعاة معباك الخاق 
وذلك ما آشارت اليه نصوص الشريعة »> ودل عليه مسلكها فى تسرد 
الأحكام ؛ ونظرها الی دعائم المیکبه واستن الضاة 6 وهناصر الهمران خین 
بنت عليه أحكامها » و اسست عليه قواعدها . 

ويتبين مما تقدم أن المصلحة التى استهدنها الشارع من شرعه هى 
الصلحة آلجماعية کما نص علی ذاك الغزالی . 


۳۹ 


لیا امن یه لها ار از یت هرارش دشر 
الجماعة » آو تکون وسيلة الی مصلحة الجماعة ؛ وذلك ما یقتضیه الأمر 
بالعدل والاحسان فى تقوله تعالی : « ان الله یأمر بالعدل والاحسان ... 
الأية 1 4 وما ترح N‏ ۱۶ رن وین تاه الا بخ 
ا أو معروف أو اصات بنن الباسی ۲ ۰ 
ل ل اك 
واتحلاله » والله لا يحب المفسدين » ثم لا يعد هذا الا أمر اتعده العقول 
ا لسليمة منکرا لا خیر غیه والله یقول ۰ « ولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » » ولا يعد الاقدام على مثل هذا الا من 
, قبیل الشح » وذلك لمأ فيه من الاترة الذمومة وقد ذمه الله سبحانه وتعالى 
فی قوله ۰ « و أحضرت الاأنفس الشح » ویژید ذلك ما فعله کل من عمر 
وعثمان رضی الله عنهما دون انکار من الصحابة علیهب | حين ضاق 
السجد الحرام غی عهدهما » فقد آرادا شراء بعض ما یحیط به من الدور 
#دخاله غی السجد توسعة له غأبی علیهما بعض آصحابها لحاجتهم الیها » 
ع م ا EE TET N‏ عد 

6 تقدیما للمصلحهة العامة وايثارا لها على غيرها . 

وهكذا كانت المصلحة المعامة هدفا للتشريع الاسلامى » وهذا ما 
يصور لنا الفكر الاسلامى E sl‏ موحد الهدف متعدد النوع 
والوضوع » مختلف الاثر . ۱ 

وجملة التول آن الفکر الاسسلامی التثریعی یصوره لنا ویمثله نظر 
الشارع الی ما تقوم به الحياة ویوسس علیه العمران وتنتظم به مسالح 
الخلق وترفه به معیشتهم ومن ذلك نظره الی مایأتی : 
ولا : نظره آلی ارادة الانسان واختیاره » وما له من حقوق ۰ 

يقيد الاسلام ارادة الاتمان واختيازة وحترقة نا لا يحعك ليواة ولا 
E U a‏ 
جا على كتوق كير > خلعاان اسان غر ان نیقی ارادية )او عفاد 
بناز ع ارادته ویعارض هواه ویحاول صده » وتقیید ارادته حین : غیسه 
الفرائز ویغلب علیه الهوی لکلا یتمدی ما تتطلبه الحياة الراضية الحکيمة ) 
فلا یتجاوز حدود الحق والخیر » غیر آن العتل لا یکتب له الظفر فى هذا 
العراك الا قلیلا » 4ا للغرائز من قوة تظاهرها فیها الشهوات » فیضعمف 
العقل آمامها . ولا ینتاب العقل فی کثیر من الاحوال من تردد عند حکمه تبعا 
لاختلاف البيئات والظروف مما يشسبه عليه الامور فيعجز عن التمييز بين 
الحق والباطل وبين الخير والشر » ولذا كان لا بد له من هاد يهذيه السبيل 
ويمنحه القوة على كبت الغرائز والانتصار عليها وهو وحى السماء » وما 
جاء به من هداية وارشاد وبیان لعنی الحرية المنشودة النايعة من الحكمة 
الكفيلة باسعاد الجتمع » التلاقية مع الحق والعدل والخیر » الانعة من 
الأثرة والطفيان . 

قد جاءنا الأساتم بقريمة اا على الهذئ الذى يكفل الحرية 
الناس » ویطلق ار ادتهم و اختیارهم بلا طغیان لارادة آحد علی ار ادة أحد: 
٠‏ آخر » وبحیث لا یصادم ذلك منهم الحق و العدل » وبحیث تکون ارادة کل 
منهم موجهة الى ما فيه الخير والنفع له ولاسرته ولجتمعه وتلك هی الرحمة 


¥ 


آو آثر الرحمة التی جاء بها سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم » ودل علیها 
قوله تعالی : « وما آرسلناك الا رحمة للعالین » آی رحمة للناس جمیعا بما 
فرضته من مساواة وما آقامته من عدل وما آشاعته من خیر » وما آمرت به 
من صلاح » وما نهت عنه من ظلم وافساد وبا حضت علیه من تعاون ووحده 
وکل هذه آمور تحقق معنی الرحمة التی جاعت بها تلك الرسالة » ولا يتم | 
التراحم فیما بین الناس الا بها » ولقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا بنزع الرحمه الا من شقی . ویقول : ارحموا من فی الارض 
برحمکم من فی السماء . ۲ 

ولقد قال له قائل : انا لنرحم آزواجنا » وذریاتنا » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ما هذا آرید » انما آرید الرحمه بالكافة . والرحمة بالکافه لیست الا ۱ 
بدفع الفساد عنهم » ولذا كانت المصلحة العامة الشاملة هى غاية الشريعة 
وکان کل آمر فیه مصلحة عامة آو کانت منفعته آکبر من ضرره مطلویا لها » 


1 . وکل أمر فيه مفسدة آو کانت مفسدته آکبر من منفعته منهیا عنه » ولذا قال ‏ 


ابن قيم الجوزية : « اذا تأملت شم‌ائع الله التى وضعها لعباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة او الراجحة » واذا تزاحمت قدم أهمها 
وأجلها وان فات أدناها » كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصسة » أو 
الراجحة بحسب الامکان » وان تزاحمت عطل آعظمها فسادا بتحمل آدناها ۰6 
وعلى هذا وضع الشارع الحكيم شرائع دينه > وهذا ما لا يستريب فيه من له 
ذوق الشريعة وارتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها » (۱) ۰ 

ومن هذا يبين أن الشارع الاسلامى انما شرع شريعته فجعلها رحمة. 
للناس » وآن هدفه منها مصالحهم » وتد اتفقت كلمة جميع العلماء على أنها 
انما شرعت لهذه الغاية السامية ) سواء منها ما صرحت به النصوص ٠‏ وما 
عرف بواسطة العقل » وان ما قد تغيب من هذه الاحکام عند النظر حکمته » 
غذلك انما یکون عندما یحجبها عن العقل نوازع الاهواء » ودوافع الشهوات 
وقد دل على ذلك أنها كلها من عند الله ان الحکم الا لله - وانه هو الحکیم ‏ 
العادل العليم » وأنه لا يأمر الا بالعدل والاحسان وليس من الاحسان ولا من 
العدل آمر الناس بالفساد والضرر ؛ وآذا ما لوحظ آن قی حکم من الاحکام 
مضرة » غذلك لانه قل آن یوجد الخیر الحض ؛ کما یل آن یوجد الشر 
الحض » ولذلك کانت الوازنة بین منافع الحکم ومضاره هي أساس طلبه » 
أو منعه » ولاختلاف الناس واختلاف البیئات و الظروف تأثیر غیها من ناحیة 
ترجیح النافع والضار 2 وذلك لاختلاف الصالح بحسب اختلاف الناس 3 
وعلی هذا الاساس شرعت الحقوق مقيدة بعدم الضرر » وکان للانسان 
ارادته واختیاره علی هذا الوضع ؛ فلم یکن طلیقا طیعا لهواه » متابصا 
لشهو اته فی آی حق من حقوقه » ولا غی آی تصرف یتصرفه » ولا غیما آبیح 
. له من المباحات » والانتفاع بها » بل كان كل ذلك مقیدا بهذا النظر وقائم_ا 
على هذا الأصل » غاذا ما تجاوز الانسان به دائرة هذا الاصل » وخرج به 
غیر ه» ووجب بحکم الشريعة آن یحال بینه وبین ما قصد الیه من ذلك » 
عن اطاره وتعدی حدوده انقلب استعمالها طفیانا وظلما وتعدیا علی. 
والزم بتعویض ما ترتب على تعديه هذا من ضرر ٠‏ 1 000 

وجملة القول أن النظر الاسلامى يقضى بتقييد كل الحقوق وطرائق 
الانتفاع بها بعدم معارضتها للحق والعدل ؛ ويعدم تأديتها الى الضرر » ولو 
کان ضررا لاحقا بصاحبها » ولذا نهی الشارع عن الاسراف فی الاکل والشرب 
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فقال : « فکلوا واشربوا ولا تسرفوا » ونهی عن التبذیر فقال ۰ ۷ ولا تبذر 
تبذیرا » ان البذرین کانوا اخوان الشیاطین » وکان الشیطان لربه کفور! » . 
ونهى عن القتر « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين نلك 
قواما » وهكذا . : : : 
ذلك هو نظر الاسلام وفکره التشریعی فی مجال بيان الحقوق 
واستعمالها » وفیما للأشخاص من حرية وارادة واختیار عند مزاولة 
تشاطهم الالی والاجتماعی » بل والسیاسی » نظر یقوم علی التتیید بمنا 
يحقق المصلحة ولا ينافيها ولا يصادمها » لا الاطلاق الذی پنحرف بالناس الی 
ما فیه فساد آمرهم والطغیان علی غیرهم » و انحلال مجتمعهم » وهو نظر 
استوجبته آغراض التثریم و آهدافه . ۱ 
ثانيا : نظره الی آلال واللك ۰ ۱ 
يقرر الاسلام أن جميع ما فى الكون ملك لله تعالى « لهما فى 
السموات وما فى الارض » (؟) 4 « ولله ملك السموات والأرض وما 
بینهما » (۲) « قل لن ما فى السموات والأرض قل لله » (©2) »© وهذه الملكية 
تقوم على الخلق والتسلط والتسخير وهى ملكية لا تنتهى بنهاية ولا يغير من 
وضعها آی تصرف ولا آية حیازه . ۱ 00 
وقد خلق الله سبحانه وتعالی جمیع ما علی سطح الارض للانسان » 
لتکون له منانعه وثمراته » فکانت مباحة لجمیع الناس آکل انسان منهسا 
حاجته » ( خلق لکم ما فی الارض جمیعا ) » وکان للانسان آن ینتفع بذلك 
فن النطاق الذی یحتق العدالة والساواة فی الاباحة » ویصدده نوامیس 
العمران ومتطلبات الاجتماع وكأن الخروج من هذه الدائرة محظور ٤‏ ولم . 
يكن لأحد فى الناس اختصاص بشسىء الا بما تسبق اليه يده » ويستولى عليه 
ابتداء بداعی حاجته الیه و اتجاه رغبته نحوه لادخاره خوفا من نشاذه آو عدم 
وجوده عند الطلب ۰ ۱ ۱ 
ولا کانت رغبات الناس غیر محدودة نشا عن ذلك التزاحم » وظهرت 
غرائز الانسان فی حب الاستیلاء والاقتناء والاستبداد وکان ذلك ساس ما 
یسمی آخیرا باللك آو التملك » وقويت هذه الغريزة فيه بسبب ما جبل عليه 
من حب التغلب والتسلط » واصبح لها من التسوة علی ارادة الانسان ما 
تتلاشی معه مقاومته » وما يحمله على ما هو محظور عليه » من طغيان على 
غيره » باستيلائه على ما سبقت اليه يده أو حصوله على ما يستطيع مما 
هو فوق حاجته ؛ أو على استتثثاره بالمال استثثار!ا يترتب عليه حرمان غيره 
وهو مثله صاحب حق فيه » بحكم الاباحة العامة . 8 
۱ لهذا اتجه الاسلام الى الحد منها » والتحذير من عاقبتها » والترغيب 
عنها بما هو خیر للانسان من مطاوعتها » وذلك ی قوله تعالی : « زین 
للناس حب الشهو ات من النساع واليئين والقناطير المقنطرة من الذ هب 
والفضة والخیل السومة والاتعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله 
عنده حسن الاب € ۰ ۱ 1 : 
0 فوصفها بأنها متاع الحياة الدنیا » وهو ذلك التاع الزائل الفانی.» 
ودعا الی الاستعاضة عنها بما هو آفضل وخیر بقوله : «قل أَوْنبتکم بخیر 
من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین نیا 
وآزواج مطهرة ورضوان من الله» »> وان ذلك جزاء من انقی غانصرفت نفسه 
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وا باه یم با ماج الارض ,من آموال ومتاع لله 
دار > یل متسه انا جییما مرجم نها ععحص الخلافة علبا 
للانسان » لیقوم بتدبیر آمورها علی وفق ما شرع من آحکام » وما آراد لها 
من صلاح » وأمر بالانفاق علی الفقراء واصحاب الحاجات » وجعلهم أصحاب 
حقوق فیها . 
فقال NN E‏ و 
جعلكم مستخلفين فيه » » وقال : « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض » ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه 
الغفور رحيم » © وقال : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات ومافى 
الارض » وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة » » وقال : « وقی آموالهم حق 
معلوم للسائل و الحروم » . 

وبناء علی ذلك كان انتفاع الناس بالال کما آثرنا. انتفاعا مت رکا: 
مباحا لهم » لكل منهم حق فیه » وكان كل فرد على هذا الاساس اذا ما عمل 
عاملا فى مال الجماعة بالنظر الى اثستراكهم فيه » وفى مال الله بالنظر الى 
آنه ملك له تعالی » وکان علیه وقد کلفه الله بالقيام عليه والعمل فيه لأجلهم 
آن یعمل غی نطاق ارادته ومواهبه وقدراته « وقل اعملوا فسیری الله عملکم 
ورسوله والومنون » 4 وکان سلطانه فى عمله وولايته عليه ممتدا ومتسعا" 
بامتداد مواهبه واتساع قدراته » وکانت ثمرة عمله بحكم ذلك ثمرة لعمسل 
قام به فى مال. الله الذی جعل منافعه للجماعة فکان و اجبا عليه فيه أن يكون 
عندما حد له من حدود » وألا یتعدی باأعماله حدود خلافته موجها عمله الی 
الخیر صارفا ثمراته فی وجوه صرفها » وآن ینمیه بالطرق الشروعة النی 
لا ضرر فیها هد ! 
SOE RT GET‏ 
والاختیار غی وسائل الانماء و التحصیل وذلك بالتزام الشروع منها » وهو ما 
تخب اضر ار بنته ویعرر ه رفظ عليه كز مكلام كنا وك هليه لكر 
خلافته نی هذا الال عن الشارع آن يكون مسلكه فى. التصرف فيه وفى 
انفاقه سواء علی نفسه آو علی غیره وفقا لا أمر به الشارع وندب اليه » 
وتلك نتيجة طبيعية لشوت االك لله تعالی وخلافة الائسان عنه فيه . 

وجملة التول آن الال فی نظر الاسلام ضروری للحياة البشرية ودعامة 
ی وجود الجتمع » وبه قیامه وبه حياة الانسان وبقاوه » وان سعی الانسان 
الى تحصيله واقتنائه انما هو بحکم فطرته وغریزته » لآن فیه رزقه وسسد 
حاجته » ونظام آمره » وقد جعلت منافعه وثمراته له فأبيح الانتفاع بسه 
لجمیع آفراده » وان اللك غیه لله سبحانه وتعالی بحکم آنه خالقه » وخالق 
کل شیء » فکان کل شیء له » وقد جعل الخلافة علیه للانسان فکان الال 
فى يده وديعة وأمانة يجب أن يحافظ عليه من العبث والتبديد والضياع » . 
وليس له فيه الا أن يقوم عليه خلافة من مالكه الذى جعل له فيه حق الانتفاع 
اداع ین اا أريد بها حفظه وبقاؤه وتنميته وتوجيهه للغرض 
السامی الذی لاجله خلق » وهو صلاح الجتمع وسعادته » وفی الحمدود 
القى كات ا ف ا ا و انفاقه » 
وسداد التصرف فیه » والوفاء بما للناس فیه من حقوق » والحیلولة دون 


° 


الافتنان به » و اتخاذه اداة تسخیر وطغیان و استعباد ومصدر اغراء » وتکیر 
وخیلاء وعبث بالحقوق » ووسيلة انحراف فى السلوك » و اغساد فی الارض 
و اهدار للکرامة -- یقول الله تعالی : « واعلموا آنما آموالکم وأولادکم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم » > ويقول « انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد » » فول « يأيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ؛ ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون » 
۱ ولهذا کانت عناية الشريعة الاسلامية بالال عناية بالفة فبینت وسائل 
تحصیله وجمعه وانمائه » غبنتها علی العمل والتجاره و التعاقد و الکسب 
والصدق والرضا » وجنبتها الخداع والغرر والتدلیس والفش والاکراه 
والضرر: »-والا یباشر الانستان منها الا ما یوصله الی خير نفسه ابتغاء خير 
الجتمع » ولهذا نهت عن اکل اموال الناس بالباطل « يأيها الذين آمنوا لا 
تأکلو! آمو الکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من آموال 
الناس بالاثم ) وعن أخذ آمو ال الیتامی والضعناء ممن یکونون تحت الو لاية 
أو الوصاية : « وآتوا الیتامی آموالهم ولا تتبدلو! الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم انه كان حُونا نیرا « » وقال : « ولا تأکلوها اسرافا: 
وبدارا أن يكبروا » » « ان الذين یأکلون آموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی 
بعلو دارا وسيصلون سعيرا » وقال » ولا تقریوا مال 00 اميت 
حسن ) . ١‏ 
والیزان » کما عنی ۳ مصرفه E‏ انفاقه . 

وعلى الجملة فقد كان أساس التشريع فى الال مبنیا علی اعتبار آنه 
لله تعالى » وأن ليس للانسان فيه الا حق الانتفاع والقيام. عليه بطريق 
الخلافة وعلى ذلك شرعت الاحكام الآتية : 

۱ لیس للانسان الارادة الطلقة فی التصرف غی الال وتئميته. » بل ٠‏ 
یجب علیه آن براعی فی تصرفه الا یژدی الی الاضرار بنفسه آو بغیره آو 
بالجماعة . : 

).آنه يجب على الانسان أن يلتزم فى قيامه على المال جميع:الحدود 
التی رسمتها الشريعة الاسلامية فی طرق تحصیله وتنمیته وحفظه وصرنه » 
بحيث يراعى فى ذلك آولا : عدم استغلال الضعف البشری بأية صورة 
ما » وعدم اتخاذ الال وسيلة لاهدار الکرامة آو للتحکم » ثافیا : عدم اکتناز 
الال والحيلولة بینه وبین تداوله للصالح العام » ثالقا : عدم انفاقه فی ای : 

" محظور آو غی کل ما من شأنه آن یحط بالفضيلة آو بالخلق » رابعا : عدم 
الاسراف فى انفاقه » وعدم التقتير فيه » وقد قال تعالى : « والذين اذا 

' آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما » . خامسا ء مراعتساهة 
* المجتمع وحقوقٍ ا الحاجة فیه » وذلك لرام حدود الله فيه 


ذلك هو نظر الاسلام. الي الال والی الكية » وملی سس ذلك جاءت 


أحكامه وشرائّعه الخاصة يشمئون المال ٠‏ 
(۱) مفتاح دار السعادة , ۱ 5) ۱۷ / الائدة . 


۰ 00 ۵۲ / النحل . ۱ (0) ۱۲ / الأنعام. . 
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ضباق علي الضرفام یوما غابه ۱ وانتطعت من رزقه اس یه 
فل ید آثر با ری .. معنل آن الغیر فی ترك, الشرى 
2 فمشيا فى الأرض حتی وجسدا ایا حوی من الوحوش عددا 
وبصرا بالقرد وهو يحكم 4 یومیء باللح_ظ ولا یک 
منتسخ کاللیث وهو ترد رد پالحسکم میستبد  ٠‏ 
له تب اه بیتا الق ار مدخر للسراى مستقسار ..!! 
والبتل فییا العتتامر آلعی  .‏ وعنعلة الحجتر العم الم 
والللوه للشرى كتيل غير :0 والیف ارات لح طابر ۳ 
و المتيع: الم داح والفنی :وال کلب عبانم بامر الائن ا 
والجرز التلثم بلاصلاح .. . والهر طاهی اللجم فن الافزاج 0 
والیب لنزبر وفرع اللبل ٠‏ والقیل تلالماب موق الیل 1 ] 
رای المزبر ملبا راي راا وقال للفهد : أحق ما نرى ؟! 
تال با موی خی ضسیق: .. جمیع ما یلیل مدای : 


لیس السذی تری من الغبرائب. . . غنحن هی مملکتة العجائپا . 


f 





والزياه ؛ متديع من ثنايا خطبته رالحة عدنة ده و ا 
اوح لودو 1 7 
۱13 اون القضية بعتل واع * وافق واس : 
ونظر عمیق بعيد المدى . ' 
هذ فی الحتل العام » وکذلك الشأن غی النطاق الخاص » اذ قد يضم 

ا ال سي م يرن ص ا وس 
کالطاووس المتيختر: » وتمتلیء نفسه عحبا وصلفا وكبرا 4 كم ولق د من 
الحلش وقد داخله الشيطان دوسشاوس عحيية 4 غدزبن لنفسه الفستاد 4 
وبروق له الانحراف وظلم العباد . 


وهناك غی مجلس آخر عام 0 أناسا لا هم لهم الا الحديية 
عن. .أتفينبهم وتاریخهم وبيان أفضالهم 9 2 آو a‏ واد 1 

مخاد عون أو منخدعون فی غالب الاحيان ' 5 : 

غهل غی صنیع کل هوّلاء بمدح الخکا م أو الاشخاص أو النفس وجه 
متبول؟ . و هل هؤلاء المادحون مصيبون ١‏ م خاطئون ؟ و هل ۳ 
مزان فغق رة ا يقل من القیم وا یزنعن 1 

وه ا ا ال وائل 
و آبطاله الغر الميامين 4 أو نما عليه الناس فى المجتيعات التقدية فى 
الغرب ارش ارق 
ا ا اا نمثل طهر من مظاهر التخلف الذى نمائي نه نكن 
التی نطلتها بدون فسات ۸ مهل لعمری یستحق أحد من اا اليسوم 
تقدیر | 4 وكرامتنا مفقودة 4 وعزنا عساوب ی دنیا وت 

آنمدح هذا ا ا طول المسجد الأخصم شصی 
وقبة الصخرة الشرفة من رجس الصهاينة الاوغاد » آو حطم الفزاة وظرد 
المحتلين من بقاع شاسعة فسیحهة الحنبات > وجنات وارفة الظلال 1 
وممرآت الاهمية تتدفق بالخیر ات !1 
الخلفاء الل غی دور یدع ر ااتحطاط وما يليه حيث استدد ا 
بالخلافة حتی صیرو ها اسمية فی ید الخليفة وفعلية غی ایدیهم » ورضی 
:الخلفاء بألقاب ET‏ و » ظل الله » در 
والقتدر ونجو ذلك : 


0 


القاب مملكة فى غير موضعها کالهر یحکی انتناخا صولة الاسد . 


حتى إن الخلينة ار كانه سجين القمر مما جعل شمارا يقول فى 


بعض الخلفاء ان 


خليفة فى قفص بین وصیف وبفا 
. يقول ما قالا له كما تقول الببفا 


فمنتضی الدح الحق.ان یکون نی انجاز اعیال N EE‏ 
وافعال تعتبر حدثا تاریخیا هاما » وتضحيات عظيمة » وفتوحات مبينة يكون 
والانجازات للتاريخ وحده الذى هو شاهد غدل وق على الب لاد 
اا و 


ی آما تعظیم الامور ای و أو. جعل. القيام بالواجب هو الفضيلة 
والنصر » فذلك من آهم عوامل الح و شاف و اله یا اذ لم كد یخفی 
على أحد تلك الظاهر الخادعة والاقوال الزخرفة والدعایات التی 
التاین منها. ا اترا بها » حتی صاروا مقدرون من متخزات: بميطة > 
ویسخرون من هول الدیح « الفارغ » والثناء « ال"جوف » الذی لا رصید له 

خی الق تم E‏ الآن عن الدعانات الجواء اوها هن الکلام 
یجدی لا العمل البارز » واذا قارنا ما نحن عليه بما عند الام الراقية 
شئ العالم ¢ ال و ن و ۲ أو أجل ل الغا تع ضفل الذرة 
وغیرها ) بل علی العکس من ذلك نجد ضنا شديدا بمنح الالتاب أو اسباغ 
الصفات © وهذا هو الستوی النطتی الصحيح » لآن أثر السياسى الكبير 
آو الصلح العظیم آو القائد الفذ » آو الخترع آو العالم الشهير انما یکمن 
فى إنجاره اواممله الذي يُخلِده له التاروخ على مر العصور . 


وكذلك كانت سيرة عظماء الاسلا م » غانهم کانوا آشد. الناس زهدا 
نی الثناء والتعظیم والاطراء ) واذا تحتق حدث هام آو غتح جلیل بو اسطة 
آحدهم » اعتبره غخرا وعزا لامة الاسلام » وارغاما لأعداء الله » ونصرا 
للقیا م بالواجب الاقدس اللقی علی عاتق کل انسان »© وتوفيقا من الله 
العرير باحواء القيوبو الفلاح على يديد ؟ عمل :الؤين sS‏ 
الله باخلاص ۰ ۱ 


وكان المسلم لقف ب كه E E O‏ 
من الله مزيد الالهام بالخير وفعل الحسنات ومضاعفة الجهد بتقدیم الصالح 
من الأعمال لنفسه وأمته » متأسيا بها علمه رسول المدى صلوات الله 
عليه » قائلا على الفور : « اللهم اجعلنى خيرا مما يظنون > واغفر لى ما لا 


یعلمون » » ولا تؤاخذنى بما يقولون » وبذلك لا يغتر بنفسه » ولا يجعل 
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للشيطان سبيلا عليه » ولا يقف على درب الكفاح ومسيرة النجاة 
والصلاح . : ش 
الله الخليفة العادل عمر نن عبد العزيز الذى أوصد الباب أمام 
الداحین من الشسعراء » فلم یجز آعشی بتی تفلب « النعمان بن یحبی » حین: 
جاءه مادحا » وقال له : « ما آری للشعراء غی بیت الال حفا » . وكذلك 
عدالة کل مسلم وتقواه وایمانه بان الضار والنافع والمسك والرازق هو 
الله تعالی تأبی علیه کلها التزلف للناس قادة و آفر ادا » حکاما ومحکومینن 
بالدح والاطراء : « اطلبوا الحوائج بعزة الانفس ؛ فان الامور تجنری." 
بالقادیر » وغی ذلك تحقیق للعدالة » وحث علی الاستزادة من. الخیرات. 
وفقعل العروف 4 وبعد عن الاغتراز باللفس الاماره بالسوء 4 وطلت لعالی 
الأمور » واستشراف لتحقيق غرر الفعال » والوصول لرفعة الأمحناد. » 
والتحلی بأکرم الشیم والخصال . 


aol Be OS 
الذى يخلد له فى صحائف أعماله منا قام به من خير مقصود لذاته » لا للرياء‎ 
EN ولا من أجل السمعة واذاعة الصيت والشهرة الضائعة وحينئذ‎ 
الانسان بمديح الئاس وثنائهم 4 لان الناس فئ الحقيقة لإ فائدة ترتجی‎ 
بل ولا ثبات لدیهم » فهم کالدهر متقلبون زائلون یذمون یات وا‎ 
. یمدحونه بالامس ؛ بل قد یمدحون الرجل ویذمونه فی برهة و اخده‎ 
لذلك. كان ال اجب على الانسان أن يكون الهادی له كير ان ديقتي‎ 
برالذة ارضناء سيره الخو ا التذى يدموه فى كل آونسة ن ان‎ 


ی مواجهه آشخس 4 و م 6 انان نس ميات 

يهتز نشو © وطريا للاء ؛ ویتجاوب الاسلام مع هذه النزعة فيبيح السدح 
الایمان متزن العتل بحيث لا یفنتن ولا یفتر بذلك » غان خیفت الفتنة کسره 
و الي الحرام توب وان عن كان الد E BOT‏ 
الآخرة . 


للتوصل الى صد رین مشرو معتد زواج او تولى منصب سباي 
آو دینی اذا کان آهلا لذاك . : 


و اه ول ان نریم تخذیر دید المسلمین 
بان یفعلوا مثل هذا الفعل الذی کان یقوم به ال الکتاب .۰ 


¥ 


۷.۱ تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون آن یحمدوا بما لم پفعلوا 
غلا تحسبني م بمفازه ة من العذاب ولهم عذاب أليم ( فهقلاء آهل الکتاب حکموا 
بغیر الحق ا الكام عن. مواشبعه م وفرحوا بذلك فرح اعجاپ وأحبوا 
أن يحمدوا يما | م یفعلو | من الصلاة * والصیام وغیر ذلك من الاوصنتاف 
الحسنة 6 1 أن یمدحهم الناس ما هم کش عنه من الفضائل . 


روي البخاری ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن ابن عباس 
» أن رسول الله صلى الله علية وسلم سال اليهود عن شیء مما فی 
التوراة » فكتموه ه ایاه » وأخبروه بغيره » وأروه أنهم قد صِدقوه واستحمدوا 
الیه. » ونزحوا بما عملوا» غاطلع الله رشوله علی ذلك. 4 وسلاه نيا .انل 
من وعيدهم (( أى لا تحسبن الیهود الذین یفرحون بما فعلو | من تدا 
عليك 1 دن أن 5 دما لم یفعلو | من اخباركت بالصدق عما سألتهم 


حبر د ل الخبر ا عدم 
خر الف قري اجا زح ال ب ا يفل بالمرة:» بل تصارئ نا 
يلزم منه عدم کون ذلك مفاد الآية ال و 
مفاد شىء اصلا لیکون ذلك قولا بعدم الحرمة » کیف وکثیر من النضوض 
ناطق بحرمة ذلك حتی عده النعض من الكيائر » وقال اسن كثير « ولا منافاة 
بین ما ذکره انن عناس وما قاله هؤلاء د:أى أن am E‏ 
0 
غيبته اذا كان نفد سخة وقو بت مجار الدع ويدخل فی الکن وه 
الح ی اک دی ی 
واخفت اهل الشرك حتی انسه .۰ لتخانك النطف التی لم تخ لو 
۱ ومما لا يقبل من المديح إلا بتأويل وتكلف ظاهر بيت فى بردة البوضيزى 
مان من جودك الدنیا وضرتیا ومن علومك علم اللوح و القلم 
فهذا البیت بوهم اللبنس والشك الذی لم یکن البوصیری رحمه اه 
فاصدا الیه » لذلك غملا لسنا مع اولئك الذین شنعو | علیه و اتهموه بالثشرك 
لآن قنصده تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدیر ما آثر عنه فی ,حدود 
الشرع مريدا بذلك أن من خير الدنيا هدايته صلى الله علیه وسلم نی 
ومن خیر الخرة شنرة لدنیا : قبقاعته لى الله علیه وبلم فی التانن : 
ومن ع لد ان موی التى أطلعه اله لبها وجي ارم وین 
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الذى لا كذب فيه اذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر الى مفسدة بان یبلغ المدوح 
غیفتتن آو غیر ذلك . و ۱ 

ثالثا - یحرم الدح فی وجه الانسان اذا کان مدعاة للبطر والاشر 
والغرور والنتنة والظلم ومنم الحتوق ونحو ذلك بدلیل الاحادیث الصحيحة 
التی تمنع هذا » منها ما رواه الشیخان عن أبى موسى رضى الله عنه قال 
« سمع النبی صلی الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطريه فى المدح » 
فقال ۰ آهلکتم آو قطعتم ظهر الرجل » والاطراء البالفة فی البدح . 
وروى الشيخان أيضا عن أبى بكر رضى الله عنه « أن رجلا ذكر عند النبى 
صلی الله علیه وسلم » انى عليه وجل خيرا.». فقال. النبن صلئ: الله علية 
وسلم ‏ ويحك قطعت عنق صاحبك » یقوله مرارا.» ان كان أحدكم: ماذجا 
لا محالة » فلیتل آحسب کذا وکذا ان کان بری آنه کذلك » وحسیبه الله » 
ولا يزکی علی الله آحدا » . وروی مسلم عن همام بن الحارث عن القداد 
رضی الله عنه آن رجلا جعل یمدح عثمان رضی الله عنه » غعمد القداد » 
فجثا على ركبتيه » نجمل یحثو فی وجهه الحصباء » فقال له عثمان : 
ما شانك ؟ فقال : ان رسول الله صلی الله غلیه وسلم قال : « اذا رأيتم 
الداحین فاحثوا غی وجوههم التر اب ۰ : 


رابعا ‏ يجوز ادح اثناء حضور الشخص من أجل التقدير والتشجيع 
وحث الاخرنن علی تقلید ماعلی الخير لا سیبا فی مجال التطیم کیا یتول 
علماء التربية » ذلك بکلمات مقتضبة واشارات عابرة آذا کان المدوح کامل 
الایمان » حسن الیقین » واسع العرفة والاغق بحیث لا يفتتن ولا يغتر يذلك 
ولا تلعب به نفسه » فان خيف عليه شىء من هذه الأمور کره مدحنسه 
کراهة شديدة کما یقول الامام النووی رحمه الله . 


و الحقيقة آن آوقع الکلام والثناء عند السامع ما اتصف بالاقتصاد 
والاعتدال والايجاز والتلميح ٠.‏ 


وقد وردت أحاديث نبوية تدل على اباحة المديح فى مثل هذه الحالات 
عنه « أرجو أن تكون منهم أى من الذين يدعون من جميع أبواب الخنة 
لدخولها » وقوله علیه السلام له آیضا « آن آمن الناس علی فی صحبته 
وماله آبو بکر » ولو کنت متخذا من آمتی خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا » . 


ومنها قوله صلی الله علیه وسلم لعمر رضی الله عنه « ما رات 
الشيطان سبالكا فجا الا سلك فجا غير فجك » وفى حدیث آخر قال : « امتح 
لعثمان وبشره بالجنة » وقال لعلى كرم الله وجهه « أنت منى وأنا منبك » 
وقال لبلال (( سمعت دف نعليك فى الجنة » وقال لأشج عبد القيس « ان 
عليه وسلم اجاز مديح کعب بن زهير له فى قصيدته اللامية المشهورة 
وخلع عليه بردته الشريفة . : 
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آو ا 1 واظهار الارتفاع E‏ 0 3 أو الا ونحو ذلك 
لقولخ تمالی « اکیلا ینوا علی با فانک ولا تفرحول بیا آتاکم واللد لا بح 
کل مختال غخور » » ولیس التصد التکلیف بعدم الحزن وعدم الفرح » وائما 
الراد النع من السخط حالة الحزن ومن TT‏ السرور : ولقتوله 
سیحانه « فلا تزکوا آنفسکم هو آعلم بمن اتقی » (۱) غان لم یکن كذلك خلا 
بأسن به .»6 ولا يعد فاعله من المزكين أنفسهم ».كأن يكون فى التزكية مصلحة 
ل LN E Nl‏ ۱ 
آو مشیرا بمصلحة آأو معلما آو مودبا آو واعظا ومذکرا » آو مصلحا بين 
اثنين » أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك » فیذکر محاسنه ناویا بذلك آن 
یکون هذا آترب الی قبول قوله واعتماد ما پذکره » کما قرر الامام النووى 
رحمه الله . 


الا اذا دعت CEE‏ كم 

نكاحه أو ليعرف أهليته للولايات الشرعية والمناصب الدينية لیقوم ماغرض 
" . الله عليه عينا أو كفاية ٤‏ كقول يوسف علیه السلام « ا کر 
الأرض ا لايل ارد اإے ع ا هنا ا 
وعدا مخدص بالإثوياء 00 يأمنون التسبتیم ویفتدی بأمثالهم » .. 


نی ای ملا ا اا ی کی رخن ااا ما عدا سا 
والصیام والحج ؟ 


وأخيرا ولیس آخرا اقول لعلماء الاسلام بالذات عل منابرهم 
كاعم ليق الله عن خطيب فبا یقطلب:النانین می الناسیابت العامة » 
غانه مسئول عن کل کلمة قالها » وهو موئل الثقة من الناس وكدوتهم 6 
غاذا مدح قائدا آو رئیسا فلیعتدل غی مدحته » ولیحمل السئول تبع4 
مسئولیته العظمی و آمانته الکبری » ولا یکونن جسرا یعبر عليه لتضليل 
الناس وتمویه الحقائق » ولیترك کل انسان آعماله لتقدیر التاریخ » ولیدع 
انجاز اته العامة أو مقالاته آو مولفاته مثلا لت دیر الواطن آو القارىء 
ولحكمه الصادر من اقتناعه الذاتى » ولا یفترن آحد بالالقاب والناصب . 
فليسبت هى أحيانا عن جدارة » كما لا ينخدعن أحد بتقديم الكتب وتدبيج 
المديح فيها للمؤلف من ن أحد الاعلام » مثلا » فتلك مجاملة محضة 
فى الغالب 6 ولتفعل القعل القوی الضارم ونترك الجزاء لله وحده نهو 
خیز.الشباجیین و أعدل الحاکمین . ۱ 


(۱) وقدل فی تفسیز الآية أيضا : لا یزکی بعضکم بعضا » والراد کما قال الالوسی :: 
النهی عن تزكية السمعاة » آو آلدح للدنیا » آو التزكية علی سبیل القطع » وأما التزكية لاثبات 
الحقوق ونخو ه فهی حائزة » وبهذا الفهم لاكية يضاف دليل جدید علی حرمة مدیح الغير على 
النجو الذی فصلنا البیان فيه . 
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وتلل على بن عاسم وعو من اوسية للم هس الحفظ أن اسماعيل ‏ 


ابن ابى خالد عن قيس ابن آبی حازم قال سمعت ابا بكر الصديق رل ايكم 0 


0 ود النافق والومن لیم علی العاحی والذنوت الكهوائية لا على الخياتة . 0 


والكذب ٠‏ نما الظن بالكذب على الصادق الامین صلوات الله علیه وسلامه ‏ * 
وهو القائل ان كذبا على ليس ككذب على غيرى » من يكذب على نبى له بيت فى 
النار وقال من يقل على يا لم اقل » الحديث > قهذا وعيد لن نقل عن نبيه مالم يقله 
مع غلبة الظن أنه ما قاله فکیف حال من تهجم علی رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
وتعمد علیه الکذب وقوله ما لم يقل © وقد قال صلى الله عله وسل ن روي ا 
لي N‏ راجعون ماذی الا بلية. 
" عظيمة وخطر آشدید ممن بروی الاباطیل والاحادیث الساقطة المتهم نقلتها 
بالك خب فحق على إلحدث أن يتورع فى ١‏ بلاج ون نينسل أهل المعرقة والورع | 
الأخبار رم حهیذا 1 نادمان الطلب 0 ن هذا الشأن وكثرة المذاكرة 
. والسهر والتقيظ والفهم مع التقوى والدين المتين > والاتضاف والتردد الى مجان 
3 العلماء والتحرى والاتقآن والاتفعل . 


غدع عنك الكتابة لست من ا ولو سودت وحهك ا 


قال الله تعالى مز وجل (ناسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تملمون ) فان انست . 


يا هذا من نفسك فهيا وصدقا ودينا وورعا والا فلا تتعن » وان غلب عليك 0 


الیوی والعصيية لرای ولذهب غبالله لا تتعب » وان عرفت آنك مخلط مخبط 
مهبل لخ نود الله فارحنا منك غبعد قلیل بنککف البهرج ویتکب الزغل ولا بحیق . 
ا 0 
ل 

وفى القبول . کک 
0 توقى الصديق رضى اله نه لشمان بقين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث 
٠‏ عشرة وله ثلاث وستون سنة (55) ٠‏ ْ 


توضيحات وثروح لما تقدم 
اا قوله موننن فن.الفان هذه فخيلة من فضل: الصدیق: خضنة الله بها 


وذكرها فى كتابه العزيز قال تعالى فى سورة التوبة ١‏ آية. MS‏ 


تحزن أن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وايده يجنود لم تروها e‏ 


: ال الامام. :أبن كثير فى تفسيره يقول. تعالى ( الا تنصروه) أى تتصروا 
۱ وله مان الله ناصره ومژیده وکافیه وحانظه کما تولی نصره ( اذ آخرجه آلذین 0 
کفرو! قانی ائئین ) ) آی عام الهجرة ما هم المشركون بقتله أو حبسه أو فيه تخرح ١‏ 
مثهم هارا سحب صدیته وصاحبه ایی بكر بن ایی قحافة فلج الى قار تور فل 


of 


ايام حتى برجم الطلب الذين خرحوا فى آثارهم ثم سیروا نو الاینه فحمل آبر 
بكر الصديق رضى الله عنه يجزع أن بطلم ماه امد » فيخلص الى الرسول عليه . 
:الضبلاهة راسلا بجي اذى تجكل الب على ال + عليه وام وداه فراع 
ويقول : ( یا آبا بکر ما ظنك بائنین الله ثالتهما ) اه . 

فهذه الزية مع شهادة الله له بالصحبة من الناقب التى خصه الله بها ! . 


۲ - قوله وکان اول من احتاط فی:عبول الاخیاز من المعلوم :ان اداء 
الاسلام الأولين والآخزين حارنوا الاسلام وکادوا له » فنعضهم ا تومه 
الأحاديث ؛ ويعضهم حاربه بردها وعدم قبولها ؛ وكلا الطرفين مذيوم ) وخير 
وملم » ومتى صح لهم حديث عفوا عليه بالتواحذ وتلقوه بالقبول » واعتقدوه 
'وعملوا به وامامهم فى ذلك الصدیق الاکبر » غلما جاعنه الجدة تلتمس نصیها . 

من الميراث أخبرها أن كتاب الله لم ينص علی شیء من الحق لها غی الیراث » ولم 
ينف عن النبى صلی الله عليه وسلم انه جمل لها حقا > ولکن نی علمه بذلك. 
وهذا شن الأثمة المحقتين المتثيتين ‏ ل لس 
أخسلاها حتها وهو الد 1١‏ 7 


۲ قول ال 4 اذا استمعنا الى لشلیاء نی الساجد 1 


سدون عزو الى مخرج ولا معرفة لصحيح أو ضصعيف أو موضوع رليف العحب : 
العجاب » هذا مع أ ن کتب الحدیث الصحيحة التی خدمها الائمة بالشرح وبینوا 3 
صحيحها ومعانيها ميسورة » فلم برد الخطباء والوعاظ بل والدرسون في الماهد .. 
الاحافیث بنها علی : ور ویصیر: ) بل اقلوا علن دواوین الخطت: .التئ تجنمع 
کل غث وسقيم من فضائل الایام والشهور » غتجد عندهم لکل شهر خطبة خاصة 
یجمعون غیها أحاديث واهية أو موضوعة فى فضل ذلك الشهر: أو یوم مخصوص 
ol‏ 
أهل زمانه فلو عاثى الى هذا الزمان لسراى ما لم يخطر له يبال فال الله 
. الشتکی . 


ذهب الرجال الثتدی بنعالهم والمنكرون لكل ا منکر .. 


۰ 4 © ١ الح‎ 


من أهله الا اا ا اسول حا اله ل وم فى علي 
عله لا يمنعه من ذلك ر راي كان من قبل يراه أو كان يراه أحتاذه ولا مد 


or 


دعوا کل قول غير قول محمد. ۰ ما آمن فى دينه كمخاطر . 


بل يحمل اسب نيه قول الله تمالى « قل أن كنتم تحبون الله فاتبهوتى - 
۰ یحبیکم الله ویففر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم » ۰ ببورة آل عمران: ۰" 
.۵ قوله : اين علم الحدیث واین اهله ؟ کدت الا أراهم الخ ... هکذا 
يتول الامام الحافظ الذهبی التوفی سنة ۷۸ ه وکان عصر ه مشرقا عامرا 
ا الحديث ا الحافظ بن حجر العسبقلاتى ١‏ تاب الدرر العامة 
تکیت بزماننا هذا وماذا تقول فيه أكثر من ! لا حول ولا قوة الابالله ) .. 


فوائد من سيرة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . . 


الولن تت‌ولد ابو كن العمديق رمن الله عنه بعد عام الفيل يسنتين ومنتة” 
آشهر » وفی الاصابة للحافظ ابن حجر أن عائشة رضى الله عنها قالت : تذاکر 
رول الله على الله عليه ولي وآبو بكر الا ى ن الى لى ال 
علیه وسلم آکیر » اه . 
.. ومن المعلوم أن ای سل الله عابه وس ولد عام لسن ای تن ال٠‏ الذى 
فزا قيه الحبش بكة بالثيلة فردهم الله على اعقابهم خاسرين نظر تفسیر 
سورة الفیل ) ۰ 
الثائية سای لى الله عليه ولم قبل البعثة > كان اول بن 
آمن به من الرجال علی الصحیح واستمر معه طول اقامته بمکّة ورافقه فی 
الهحرة وفی الغار وعی الشاهد کلها الی وغاته علیه الصلاة والسلام » وکانت 
الراية معه يوم تبوك وحج فى الناس فى حياة رسول الع و م 
سنة تسع » واستتر خليفة بعده » ولقبه السلمون خليفة رسول ال 
بتنقصه برید.آن بستن.الشنمس بالغربال مهو ا : 


كناطح صكخرة يونا ليوهتينا غلم یفرها واوهی تون لوط 

وفی مثله ینشد ایضا ل 
“نا باطح الجبل: الرادى بهايته !* اشعق ملن الزاش لا تشلفق: علی الجبل 

وما احسن قول التنبی ۱ 0 

وا ل 10 ويجهد أن يأتى لها يريب .. 0 
الفقور ان الصحاية و الثائسين يم بر دان وع > واه E HE‏ 
ا ا عير وحدية + وزية إن 8ب وخلق لا یتسع 
OE.‏ 


0 الرابعة ‏ روى سعيد نن منصور اده الى غائّقفة تالت امم أبى بكر 
. الذى ماه به اهله عبد الله ولكن غلب عليه اسم عقق :. ١‏ .0000 

: الخامسة .كان آبو بكر “رضى- الله عنه :أبيض .نحيفا خفيف العارضين 

معروق الوجه ناتیء الحبهة یخضب بالحناء والکتم » - والخضاب بالحناء 

والکتم قریب من السواد وهو الى السواد آقرب منه الى الحمرة التی تنشاً عن 

الخضاب بالحناء ‏ وقد صح عن جماعة من الصحاية أنهم كانوا يخضبون بالحناء 


انی لأخفب بالحناء والكتم ٠‏ اقغوا بذلك خير العرب والعجم ٠‏ 
بحیدا واتاسا من صصابته . کانوا مصابیح تجلو داجی الظلم. 


شاه قال الحافظ فى الاصابة واخرج ابو يعلى بسنده الى عائقة 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه بفناء البيت اذ جاء أبو 
بكر فقال النبى صلئ الله عليه وسلم (( من سره أن ينظر الى عتيق من النار فلينظر 
السابعة ‏ قال الحافظ وقال ابن اسحق کان ابو بکر مولفا لقومه محبیا .. 
سهلا 6 وکان تاجرا ذا خلق ومعروف وکانوا پالنوته لعلمه وتجاربه » وحسن 
مجالسته » نجمل یدعو الى الاسلام من وثق به . فأسلم على يديه عثمان وطلحة 
والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف ! ه . 0 
قال الحافظ واخرج آبو داود غی الزهد بسند صحیح عن هشام بن عروة . 
آخنرنی ابی قال اسلم ابو بکر وله آربعون الف درهم وأخبرتتی عائشة آنه مات . 
وما ترك دینارا ولا درهما ٠.‏ ااا ی 
الثامئة -- قال-الحافظ واخرج يعقويا بن سفيان. فى,تاريخة يناده بالیی 
هشام عن أنية قال أسلم أبنو بكر وله آربعون آلفا فأنفنیا فی سبیل الله » وأعتق 
سيغة كلهم يعذب فى الله أعتق بلالا وعامر بن فهيرة ونذيرة والنهدية وابنتها 
وجارية بنی الژمل وآم عبیس ۰ ْ 5 
التاسمة - تال الحافظ واخرج الدار قطن مئ الافتراد من طریق. آبی 
من الاصابة . ۱ 


نوائد آخری من الاستیعاب للحافظ ابى عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله 
ِ 0 الأولى ‏ كان اسمه فی الجاهلية عبد الكعبة قسماه رسول الله صلى الله 
علیه وسلم عند الله هذا قول أجل النسب الزبیری وغیره ...ار 
الثانية - قال غیه حسان بن ثابت یمدحه : 0 


006 


اذا تذکترت فحوا 


خير البرية أتقاها واعدلها 


: والثانشى:التالى المحم ود مقتهد 


وثانی النین فی الغفتار الثیف وقد . 


علمنتو:ا 


وقال فيه ون الثقفى :. 


وكان حب رسول الله قد 


وجيت دیا وکل مهار 


فاذکر أخاك ایا بكر با علا 
:نهد این وأوفاها با ا ا 
- قاول التاش من مدق الرثلا 
انا او بت اذ عدوا الخلا 


خير البرية إلم يعدل بله رحلا 


سواك يسسمى باسمه غير منكر 


وكنت جليبا بالف ريش افير 


١ :‏ اه و حليسا بالدريكن الشير ؛ در أن با کر بر ای 
صلی الله عليه وسلم في العريئس الذى جمل له فى هزوة بدر » مرافقة فلي 
العریقی کما رافقه می الغار 

الثانية - سمى الصدیق صدیتا لبادرته لتصدیق انى لى الله 
م 
7 كافية والثانية مصدرية ۰ 
.الرایمه قال ابو عمز قال سول الله ملي الله عليه ونام دموا ش 
۔ لی صاحبی آی آبا بکر » فانکم قلنم لی کذبت وقال صدقت وقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى كلام البقرة والذئب آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر ۰ 
© ومعتئ ذلك آن الثنی شتلی الله غليه وسام. اخبر: اصخابه آن بقرة بسا 
وأن ذئيا تكلم ثم قال لهم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر »> فشهد لهما بتصديقه قى 
ما.أخبر يبهمن هذا الأمر الخارق للعادة » وهذه منقبة لهمنا © فويل لمن 
يعاديهما ويجح. ابا 3 الخاسرين . : 
اليك ؛ قال عئئة كلت من الرجال قا إبوها ‏ وروی مالك من سام بن ابن 
عابه ودنام ٠(‏ ان من امن الناس على فى صحديه وماله أبا بكر » ولو كنت متخذا 


1 ۰ 


خر نت کر ون اخوة سل تن فى المسجد خوفة ال 


العامة قال انو عمر روی ل سنده الى أستماء نت انی کر 
الصديق رجى الله عنه آنهم قالوا لها ما اشد ما. رايت المشركين بلغوا من سول 
الله صلى الله عليه وسملم فقالت كان المشركون قعودا فى المسجد الحرام فتذاكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول فی آلهتهم غبینما هم کذلك اذ. دخل 
رول الله على الله عليه وسلم السجد فقمو! اليه وعانو| :اذا سألوه عن بر 
انی الصريخ الى أبى بكر فقيل له ادك ادك تبرج اع بكر حي ديك المي 
فوجد رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس مجتمعون عليه فقال. ( ویلکم 
آتقتلون رجلا آن یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ریکم ) قال غلهوا عن رسول . 
۱ الله صلى اله عليه وسلم وأقبلوا علی ابی بکر یضریونه » قالت فرجع الینا فجعل 
لا یمس شسیئا من غدائره اد جاء .هه وهو بقول ثارکت با دا الجلال والاکزام . 0 


السائسة ال ۳ عبت ر ورویتا من وحوه عن ابی أمامة الناهلى قال حدثنا 
عمرو بن عبسة قال اتیت رسول, ان باكر 
فاسليث عند ذلك اه . 


بالخلا > ناعير لي من امات كل لاله له هلآ ایس 
عليه وسلم ارتضاه للخلافة بما تقدم من كونه أحب الناس اليد وتقديمه للصلاة 
بالناین وروى أبو عمر بستنده الى محمد بن حير بن مظعم عن أبيه قال أتت 
امرأة الئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن شىء غأمرها أن ترجع 
اليه فقالت يا رسول الله أرأيت ان جئت خلم أجدك تعنى الموت خقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان لم تحدينئ فاتى آنا بكر » قال القافعى فى هذا 
الحديث دليل على أن الخليفحة بعد رسول الله ضلى الله عليه وسلم آبو بكر ٠‏ 


التامنة - قال أبو عمر بسنده ذکره عن عبد الله بن زمعة بن الاسود قال 
کنت طند سول الله لى الله عليه ولم وهو علیل غدغاه بلال الن الملا يقال 
لنا مروا من يصلى بالناس قال فخرجت خاذا عمر فى الناس وكان أبو بكر غائبا 
فقلت قم یا عمر فصل بالناس نتام عمر غلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم صوته وكان مجهرا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر 
ي الله ال والسلدون فبعث الى الى بكر فجاء بعد أنه لي غير لك السلا 


ایضا وأضح فى ذلك . 


: ومتاقب اب بكر رخئ .الله عنه أكثر من أن يتسع لها هذا المقال » 

والمتصود هنا أنه رضى الله عنه: هو أول أهل الحديث بعد رسول الله ضلى الله 
علیه وسلم » نسال الله أن a‏ ؛ وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين ۰ 


أى الأحلدن : 
عن سعید بن جبیر قال + قال 
| بهودی بالكوفة . وآأنا أتجهز 
انى أراك رجلا تتبع 
أهل العلم » فأخبرنی : آی 
الأجلين قضى موسى ؟ 
| فلت : لا الم واتااان 
قادم على حبر العرب - یعنی 
این عباس - فسائله عن ذلك» 
غلما قدمت مكة سالت اتن 
عباس عن ذلك ,© واخبرته بقول 
التهوذى :4 فقال :اتن بان : 
قضى أكثرهما وأطيبهما ان النبى 
و وعد لم یخلف . ۱ 
:قال سعيد : : فقدمت العراق 


| فلقيت اليهودى »© فأخبرته » 
| فقال : صدق وما آنزل علی 


موسی .. هذا والله العالم . 


خرج عمر الی الشام » ومعه | 
آبو عبيدة » غأتوا اة 


وعمر علی ناقة له » فنزل وخلع 


| خفیه » فوضعهما علی عانقه » | 
واخذ بزمام ناقته » فخاض فى | 


الماء » فقال أبو عبيدة : يا أمير | 


| ااومنین النت تففل هذا ؟ ما | 
| يسرنى أن اهل | 


استشرفوك . 


فقال عمن::: اوه ...لق «غيرك١‏ | 


و 


لامة محمد .. انا کنا آذل قوم | 
فأعزنا م 2 یت 


ا اانا الله . | 





تة الشراء : فصدرتم م واف اخ اف 5 
فتئة السراء © وهي التضاء اذا 


تحلين بالذهت ٤‏ ولبسن زيط القنام 


کک اليمن > فأتعين لفان وکن 


_ قال جندب بن عبد الله لبجلی 


. كنا مع النبى صلي الله عليه وسلم 


ونحن ختیان حزاوره ( لبان شبائتا 


وقوتنا ) فتعلمنا الایمان قبل آن نتعلم 


الق آن e‏ القرآن ن مات به 
ایمائا . 


تفاخرت الأوس والخزرج غتالت 
وس 
لنا غسيل أللائكة حنظل الراهب » 


و م النی > "حمت. نم 


۳ ل يد وش 


یقرٌ غیرهم : زید بن ثابت » وآبو 


زید » ومعاذ بن جبل » و آبی بن کعب 


سند القراء 2 ومنا الذي اث الله 


قال الى فى كتابه ( الدارسن 


مدارس »6 وللفته الا العی 1۳ 
مدرسة » وللفقه الحنفی ۲ مدرسدة؛ 


وللفقه الللكى ) مزارين E‏ 1 
لا 1 








الأو رمس مت 


١‏ مقدمات الفكر السياسى 


عقب وفاة .الرسول صلى .الله عليه وسلم + :اجتيع المسلمون أنصارا ” 
ومهاجرین ؛ فى سقيفة بنى ساعدة اجتماما تاريخيا ؛ يتتبر اهم اجملاع . 
" سیاسی » فی تاریخ الدولة الاسلامية » لا ترتب عليه من نتائج سياسية » ' 

أنرر ها القناء متحتي الخلافة ؛ وقد دارت المناققات فى هذا الاجتماع الکبیر . 
بحرية وصراحة © مما يذكرنا بالمؤتمرات المسياسسية 5 آشبهه . 
: تحیعیه وطنیه اسلايية ؛ او موتیر مت بای نیقی شتير الدولتة ۱ 
الاسلامية لقرون تالية . : 
۱ وقبل أن نتتاول هذا الؤتير بالنحت و الدرانه » لنتعرف على ها دار : 
فیه من آفکار سياسية » وما آسفر عنه من نتانئج علی جانب کبیر من الاهمية . 
فى جياة الآأمة الاسلامية نلم المامة يسيرة بالعوامل التی آثرت غی فکر ۰ 
الحماعة اللاي وجمتها تتجه صوب: افیف لتاقي هذا اللقساء ' 
الکبیر . ۱ 


لعل ارز العوؤامل التى آثرت نی النکر السياسى فى الالام حور 


و 
3 


٠ 0‏ عامة » وفى اجتماع ك الى هذه العوامل ْ 


ال النظام الذى أوجده ه الرسول عليه السلام : 


لم يعد هناك فك نی آن النظام الى اقايه الرسول ملى الله عليه 
وسلم » والمؤمنون معه بالدينة » يمكن أن يوصف بأنه « سياسئ » يكل ما 
تؤديه هذه الكلمة من معني وا ا ت انه و فی ن او ا 
(( دینی 6 ۰ 
بدا تکوین الفولة الاسلامية بهخره النبی :ملیه التنلام و اشنحایه 
من مكة الى المدينة ؛ بمد ان ایتن السآمون بان مکة لیست می ال ل 
الصالحة لتفر الدعوة الاسلامية » وتمو‌ها نعد ان حاول الفرک ون آن 
بطفئوا تور الله بافواهیم ببحاولاتهم الكررة للعضاء على دن ال 
وتعذیبهم السلمین » ولکن « یأبی الله الا أن يتم نوره ولو كره المشركون 4 

وفی الدينة » آخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه > ينظ 
الحماعة الاسلامية 4 فآځی بين الهاجرین والانصار ¢ وأخذ بحدد العلاقة 
بيه وبين الطوائف الدينية رى وسن ثم أخذت مقومتات 
س اللا ر ت انا درن بر اش ان 
تحقق لهم الحيش القوى الذى أخذ داع عن حقوقهم السليية ويذود عن 
كيان الدولة الاسلامية الناشثة . 

ولم تكن الدعوة الاسلامية مقصور ة على التغییر الکامل 2 فى الوضم 
السیاسی » بل شملت أيضا الاوضاع الاقتصادية والاحتيامي اة 6 
ل الرسول وفيا للمبدا. الذى نادى به وهو المساواة والاخوة بين جمييع. 

والحق أن التاريخ لم يعهد مصاحا ابقظ النفوس واحيا الإخلاق ورنع 
شان الفضيلة فی زمن قصیر » کما فعل محمد علیه الصلاة و السلام » اذ لم 
تتجاوز دعوته ثلاثة وعشرین. عاما مجیدا هی حیاه الامة الاسلامية 6.حتئ 
آقام خلالها نظاما سیاسیا » وأوجد دينا ٤ eA‏ وفی هذا الي الذى 
نقصد اليه تذكر بعض اراء الس تتركين: : 


بتول الاسنتات 2 لينو ( Nallion‏ ۱ 272 سس محمد هی 
وشت واحد : دینا ودولة وكانت حدودهما متطابقة طوال حیاته: e‏ ( 8 
: : ویتول ل Schacht e‏ 0 آن e‏ يعني 


کال الثقافة يشمل الدين SERE‏ «. 


ویقتول الاستاذد 0 ماکدونالند ( Macdonald‏ بند.ای ھی 
الدینة س تکونت الدولة الاسلامية الاولی . 1 ووضعت ای الإساسية 
للتانون الاسلامی » . 


وهذه الدولة الاسلامية الثالية التی تحققت علی یدی النبی صلی الله“ 
عليه وسلم » سوف تکون الحور والاساس الاول الذی تدور من حوله 
الافکار السياسية » التی موق تنطلی بعد وفاة الرس_ ول مب افرة فی 
اجتماع السقنفة » ویعد هذا الاجتماع E‏ لان هذا النظا. م حرك مشاعر : 
السمین > اذ ل بد له من قائم يقوم به » ويحافظ عليه » وان لا يترك هك ذا ۰ 
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دون راع برعاه » والا عصفت به العواصف » وضاع ی مهب الریاح + . 
وقد وفق السلمون » حین آدرکوا بفطرتهم السليمة » أن هذا اليناء 
الشامخ فى حاجة ماسة الى من يرعاه » ويحافظ عليه » ومن هذا المنطلق 
الفكرى بوجوب حاكم يخلف النبى صلى الله عليه وسلم فى أمته ودولته » . 
هرع المسلمون الأولون الى سقيفة بنى ساعدة ليختاروأ من بينهم أحد 
المسلمين ليخلف النبى عليه السلام ليحافظ على دين الله ويرعى مصالح 
الدولة الاسلامية الناشئة ٠ ٠.‏ 
وهكذا كانت الدولة الاسلامیةالتی آقامها الرسول علیه السلام على 
اساس من الدین » هی الحرك الأول ؛ والدافع المثير » فى ايقاظ الفکر 
السیاسی » الذى تمثل فى اجتماع السقيفة ولکن لا بد من عامل ثان لهذه 
اليقظة النكرية » والذی يمكن أن نطلق عليه بأنه الحرية المطلقة فى التفكير 
وفئ التعبیر » والتى كانت ميدأ هاما من مبادىء الاسلام ٠‏ : 


كت خرية التفكير : 


: وقد ضمن الاسلام وحود هذا العامل باقراره لهذا المدأ الذى سبق 
أن أشرنا اليه : وهو مبدأ حرية التفكير للفرد » فالاجتهاد حق لكل مسلم » 
ومبدا هام من مبادىء التشريع الاسلامى » واذا كانت أوريا لم تهتد الى هذا 
الميدا الخطير الا فى القرن السابع عقر الميلادى ؛ نان هذا يظهر بجلاء 
مهو التقکیر الاسلامی » واصالته ) وسبقه للفکر الاوروبی غی هذا الجال 
بحوالی عشرة قرون ۰ با 
غقد خللت الکنيسة غی آوروبا تحتکر لنفسها - من دون الناس - فهم 
النصوص-الدينية ولم يكن يحق لفرد من أفراد الشعب أن يكون لنفسه ريا » 
أو يبدى فهما خاصا للنصوص الدينية » وظلت آوروبا غارقة فی بحار الجهل 
قرونا طويلة » حبيسة هذا الاحتكار الفكرى لجماعة قليلة متعصبة » 
تمركزت فى رجال الدين » الى أن كانت ثورة رجال الفكر » على جمود رجال 
الدين » بقيادة « لوثر » وأتباعه ». وکانت النتيجة لهذه الثورة التحررية » آن 
تحقق مبداً الحرية النكرية نی آوروبا » وأصبح من حق الانسان » آن یکون 
" لنفسه رآیا فی آوروبا » ولکن بعد آن کان مذا البدا » قد ساد اتجاء الدولة 
الاسلامية بحوالی اف عام . 0 E‏ 
وهذه الحرية الفکرية النابعة من تقالید الاسلام وتعالیمه » هی التی 
حرکت عقول السلمین » الی آن یکونوا لهم آراء سياسية » وکان اجتماع 
السقينة آهم مظهر من مظاهر هذه الاتجاهات السياسية فی فجر الدولة 
الأسبلامية . 


ج - تفویض الأمر لللمة : 

واذا کان هذان العاملان : الدولة والحرية » قد آدیا دورهما کمقدمات 
ضرورية للافکار السياسية التی ظهرت فی احتماع السقيفة » الا آنهما کانا 
ی حاجة ماسة الی تجربة یمتحن فغیها السلمون » وقد تهیأت لهم التجربة 
يموت الرسول علیه السلام » دون أن يحدد لجماعة المسلمين الأسلوب 
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وقد ذهب الستشرتون مذاهب شتی غی محاولتهم معرفة السبپ. 
الذی من آجله ترك الرسول هذا الامر دون آن. بحدد الشخص الذی يخلفه 
البطلان » ولا آساس له من الواقع » فلم يكن المرض خطيرا الى ذه 
الدرجة التی تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام » فقد آمر 
. رسول الله عليه السلام آبا بكر أن يصلى بالناس » وکان قی وسعه آن 
١‏ يردق قائلا ؛ وانت يا آبا بكر خليفة السلمين ين بعدى ٠‏ ا ا 
فلم يكن افن آلرشن علی هذه الدرجة من الخطورة » وعلی فرض 
مرضه آثناء خیاته الطويلة ۰؟؟ 1 
ولم يقف ادعاء المستشرقين عند هذا الحذ » بل ذهب آخرون بأن 
الرسول ترك هذا الامر > جریا وراء التقالید العربية » غی اختیار شیخ . 
القبيلة . ولکن کیف یکون الامر کذاك » وقد جاء الاسلام لهدم التقالی-د 
العربية » والتضاء علی العادات القبلية » باحلال النظام الاسلامی محل 
تلك العادات البالية » ثم لم يكن هناك تقليد واحد متبع حتی یتبعه السلمون 
بل كانت هناك تقاليد عدة فأى التقاليد اذن ترك المسلمون ليسلكوه ؟ لقد 
كان لكل قبيلة نظامها الخاص فى اختيار شيخ القبيلة » ومن هنا كان يمكن 
أن يكون هذا الامر مثار نزاع طويل بين القبائل العربية المختلفة » وسببا 


ويبقى بعد ذلك السبب المتبول والمعقول هو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ترك تحدید الشخص الذی یخلفه فى أمته ٠‏ لايمانه 
الذى لا يتزعزع فى حق الامة الاسلامية فى تقرير مصيرها 
بنفسها » فهو لم يرد للأمة أن تكون حبيسة تقاليد معينة قد لا ترضى عنها 
الامة فیما بعد ؛ فنظرا لايمانه بالتطور »> وايمانه بحق الشعب السلم غی 
تقریر مصیره بنفسه »© دون أن يكون هناك توجيه من أحد فيما يعد هو ما 
دفعة الى أن یترك هذا الامر للاّمة وحدها » کی تواجه قدرها بنفسها حتی 
تكون لها حرية الارادة » وحرية التفكير » وحرية الاختيار » وكأنه بهذا قد 
سبق الدساتير الحديثة التى تقرر بأن « الامة.هى مصدر السلطات » ٠‏ وأن 
ارادة الأمة فوق ارادة الأفراد » لآن الامة باقية » والافراد زائلون . ' 


* وهکذا کانت الدولة الاسلامية التی آتامها الرسول علیه الصنلاة و السلام 
والخرية. الفكزية التی رعاها الاسلا > وتقويض الام للامة ‏ مقدمیتتایت 
طديفية لاكازة: الفكن: الاسلامن: »: والمتاثير فيه ٠٠‏ وقذ. ظهرت. آثار. مذا. من 
اجتماع الستينة » الذی اثیرت غیه نظریات سياسية لاول مرة فی تاريخ 
”فى اجتماع السقيفة : . 

٠‏ لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى فى يوم الاثنين 


۲ 


وال ع ٠.‏ ووجد ا ا E‏ 
فان هذه الفا لا ماين تقر ارك الح ا وا ۱ 
1 ۳ اة اة ال ۷ 


۰ ذا ر ين الطاب هى الله عه الى عرف بالمجامة + نقول بعر 
ا اا 

الله ان ال ار ااا ر تال 
ان ما o‏ ۰ 
الله شینا وسیجزی الله الشاكرين » . 


وقد بادر احد النریقین الرئیسیین اللذين كانت تتألف منهما الجماغة 
الاسلامية وهم الأنصار الى عفد اجتماع في تق ۳1 اغ له اوروا 
فى الأمر » ويختاروا من بينهم خليفة تقال سعد بن عبادة سید الخزرج !۱ یا 


معشر الأنصار لكم سابقة فى الدين » وفضيلة فى الاسلام » ليست لقبيلة 2 


من العرب ؛ ان محمدا علیه السنلام لبث بضع عشرة سنة » فی قومه 
یذحوهم الى عبادة الرحين وخلع الانداد والاوقان » فيا أمن , به من قومه الا 
رجل قلیل » وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله » ولا أن يعزوا 
دینه » ولا آن یدفعوا عن آنفسهم ضیما عموا به » حتى اذا أراد الله بكم 
الفضيلة » ساق الیکم الکرامة » وخصکم بالنعمة » فرزتکم الایمان به » 
ویرسوله والنع له ولاصحابه 4 والاعزاز له ولدینه 4 و الجهاد لأعدائه 6 
فکنتم آشد الناس علی عدوه ؛ حتی استقامت العرب لامر الله طو عا وكزها 
وأغطى البعید المقادة ضاغرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بکم الارض 
وهات اياف يله العرب + وتوقاه اله وهو متكم ران + وی زیر ی 


كانت هذه التدمات التی آراد بها الاتصار آن يسلوا نها الى النتيجة 
لتی ارادوها وهی انهم احق المسلمين بالخلافة » لاعزازهم الاسسلام 
و عظد م جهادهم غى سبيل الدعوة الاسلامية بأنفسهم وأمو الهم لانهم E‏ 
الداز » ویحق لنا آن نقول بأن هذه النظرية نظرية حق الانصار < اول 
نظرية سياسية فى تاريخ الفکر السیاسی غی الاسلام. ۱ 
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٠‏ وانيرت نظرية نانية لقاومة هذه + الط یه ء وه لدعاع من حسق 
الهاجرین و اثبات آولویتهم .فى استحقاق الخلافة على غيرهم . 
0 فقد علم الهاجرون بنباً هذا الاجتماع » فأسرع الیه آبو بکر وعمر » 
وأبو عبيدة ؛ ووقف آبو بکر فی الناس خطيبا » وأخذ يقيم الحجة على 
أحقية المهاجرين بالخلافة فقال بعد أن حمد الله واثنى عليه : 
فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله الهاجرین الاولین 
من قومه بتصدیته والایمان به 6 والساواء له » والصبر ممه على دة اذى 
تومهم له »؛ وتكذيبهم اياهم كن زاد علیهم » فلم 
هو ونت ( بقن ) امتاس لهم واجماع قومهم 
عليهم » فهم أول من عبد الله فى الارض > وآمن بالله وبالرسول » وهم 
أولياؤه وعتسيرته » وأحق الناس بهذا الأمر من نعده » ولا يناز زعهم فى ذلك . 
الخلا م وال با مد ی 
العظيمة فى الاسلام : رضيكم الله أنصار! لدينه ولرسوله ؛ وجعل 
الك مرو رن جله از رام واسحايه : قايس بعد المهاجريك الاولین 
را ل الإبراء ا ولك اک ولا : 
تتضئ دونكم الأمور » . 


يسا یه ام نرتسن »دابا نب اجه مان لاجر ْ 
هم أحق الناس بالخلانة » فهم أول من عبد الله فى الأرض » وهم الذیسن . 
هاجروا فرارا بدیتهم تاركين أرضهم وديارهم وأموالهم 1 وهم الذين 
جاهدوا وصبروا » ثم هم آقرباء الرسول صلی الله عليه وسلم » وهم لهذا 
کله یفضلون الأنصار فى دعوى أحقيتهم بالخلافة » وبهذا تقررت نظرية 
المهاجرين فى أحقيتهم بالخلافة . 1 


نم يظهر فى ثنايا هذا الصراع الفكرى نظرية أخرى ثالئة » دما الي 
» الحباب بن المنذر ( وهی. امکان اقتسام السیاده » آو تعدد الامرة بسن 
یکون هتاك خلیفتان,؛ EE‏ 
اقتسام EET‏ 


رات الراى غل اتتخاب » أبى بكر » لما کان یتمتع به من:مكانة 
TT AT‏ 


لسم ادل 


قر الحتمعون هذا 1 ا رئيس الجباعة و 0 4 وهر 
یمه > أو الانتخاب » واطلقوا عليه لقب خليفة رسول الله الذى يشعر 


o 


سلطاته تور من خلال هذا 0 الذى انعقد عليه من جماعة 


۱ غقد اهتم الباحشون بهذا العقد من وجهة 2 نظر القاتون والدستور فقرر 

الدكتور الستهورى :ان الإمامة عقد حقیقی مبنئ على الرضتاء وان الخليفة 
أو زئيس الدولة فى الاسلام يتولى السلطة نيابة عن الامة » ای آن الامة هی 
ل فر الا نى ا ا ا 
: صحيح بينها وبينه 6 3 


0 :فهذا العقد السيانى ا الذی عقده تا ا بو انیا هو 
ل ل التاريخية 
الأوزوبى ۰ 


ولان هذه الحقيقة تذکر كت اي الاؤروبيين حول السود 
السياسى الإورويى ۰ 


لعل من اشهر النظريات السياسية التی تعالج موضوع نف اه 
الحكومات فى آورویا نظرية اللنوت الانجلیزی « توماس هوبز » التی 
جاءعت غی کتابه « التنین » عن الحکم الطلق ۰ « والتنین » انم وحش 
بحرى » جاء ذكره فى الكتاب القدس نی سر ابو وقد وف هذا 
الوحتش الطاغی بأن الرعب یمشی : بكاو ١‏ وام لع 10 بجي ون 
دودة صغيرة ؛ تعلق فى زعائف تنو من الاسماك الكبيرة 


ول » هوبز » فنى مقدمة کتابه (« أن دهاء الانسان وتجايله هو 
الذی 0 هذا الوحش الطاغی الذی ze‏ الدو-4 » فالدولة فی نظره 
تتمئل فی E‏ المطلق الذى د يتمتع به 3 جما يجعل راد 
هذه SS‏ 
العقل ما لبث آن وجد تناقضا بین هذه الانانية المطلقة التى تدفع التوى الى 
اماد ی : 
لوضع أحد لتتارعهم الأبدى باقامة الحكويات 4 ملك + يضمن الفرد الاحتفاظ 
بنسعة اعجار حريك وآمته فعليه أن يضم العشر الباتى من حريته بين بدي 
لحاكم الذى تكون ميمته السهر على مصالح الإقراد » والتدخل بالق-و* 0 
اا اا یق ی ا بارهم 
( 4 بقبة عی صفحة ‏ ۱۰) 
5 0 





)١‏ تا الله كنول علم بارز من أهلام النمضة العلمية والوطئية 
فن المغرب الغربى © وغى مديئة طنحة حفظ القراآن ن الكريم ودرس على يد 
ود ند کل ا را ت وغل غیرد من العلماء الفقه و التفس 
والحديث وعلوم العربية » كذلك درس فى جامعسة القرويين - مصدر 
اه ۳ 
مه ا كثيرا »© وما زاده ا 0 عقیدته 
وعزيمة واضرارا علی مواصلة العمل من أجل الحرية والاستقلال » وسن 
ثم کان احد الوسسین للجمعية الوطنية الاولی التی تلست حرب الریف 
ماشمة » وتقرعت عنها كل العمل الوطنی التى انب ت منها جميع الأحزاب 
0 : 
E‏ ل 
من .المذارسن والمعاهة القومية » لیجمی قطنه من موامرات. الانتخمیاز الى 
كانت تمكر فى الظلام لسخ عروبته وتمزیق وحدته وفرئسة آهله م. .. 
۳ وهذا الحاهد الثاثر الصلح مفکر اسلامی اصیل » له نشال 
الدراسات الإشلانية والمناحث اللفوية ۶زوهوهن میندان اسب اه 
أستاذ له مدرسة وتلاميذ » وكتبه تربنو على العشرين » منها « النبنوغ 
لمغري فى الاب ال بى »فى ثلاثة أجزاء» وهو تاريخ للحركة الفعر اة 
والآدبية فى المغرب من دخله السلام حتي ان »و « مفاهیم اسلامیة» و هو 
طائفة من ا الاسلامية الرصينة حول بعض: المشكلات المعاصرة: 6 





لا 


: وکتاب « 2 أدب النقهاء ) «( وهو دراسة رة ة تناولت بالتحليل والتعلیق ۲ 
عیاض » وکتاب ترتیب آحادیث الت ل القلعى > وکتاب عجالة النتدی 


3 ونضالة النتهی نی النسب للحازمی . 


الاسلامية بالثاهره 4 وقد 1 بلاده شن کف من lT‏ ا وال 5 ۱ 


فئ: البلاد العرنية وخررها » وة اتدورت فرصة حوره مؤتير الجم ابلغوی: 
فى الدوره الخامنة والثلاثين ورغبت اليه فى أن يحدث قراء الوعئ 
الاسلامى عن الاسبلام والمسلمين فى المغرب الشقیق» غابدی سروره لتحقیق 
. هذه الرغبة » وبخاصة آن مجلة الوعی آثيرة لدیه » وآنها تحمل. رسالة 
الفکر: الاستلامى العاصر الی کل مکان غی الوجن, الاسلامى TT‏ 

4 » وجلست مع الفکر و الجاهد الغرتی: الکبیر کر این شب اعتین‎ (f 
وحدثني حديثا موحزا تجامعاً استهله بالكلام عن الاخطا ز التی + كن لها‎ 
۰ الاسلام م فى أظل الاحتلال » فقال.‎ 

۲ ما دخل الاستعمان بلدا انسلامیا الاسعی فى حقد ا .أهله عن 
جوهر اسلامهم » وعمل فی کید لتفریق کلمتهم وتوهین قوتهم حتی لا یور 
: ضده نثاثر »6 ولا يقف فى طریق اطماعه مکافح آو مناضل 4 وحم تظل له 
دائما كلمة السیادة و القیادة . 

وحين دخل الفرنسيون المغرب العربی آخذو! یفکرون فى و ۱ 
نمزفقون بها وجد 5.هذا الشعب 6 ویضربون ن بها ,يم الوقت تفس العتینده 
الاسلامية فى هذا الجزء من الوطت ی 6 وقد تفتق ذهن ۱ 
وشعه اال کرها ی 1 ایو سنة 1 وعرف م 0 الظهیبز 
الدريرى وکن هذا الظهیر یقضی بفصل. السكان. الذين .هم من أصل بربرى 
5 العرب » وان يكون للبرين مدایس خاصه. بهم. يتعلمون نها التربرية 


کک آخری: 0 اعضاوها من شیوخ 2 والفن اب که 43 
و omar‏ هذه ی فی‌احکامها لحري الجاهلية و القاتون. افر ی 3 

کل بعش هدز تاه علي الم ول کتابه ین یی لك 
العصبية الجنسية بینوم. 4 و a‏ إيحكومة أو وولا الاسلام 
5 لاك امت لظا الاحنلال 2 فون و ها ۹ و ارس وم 
E‏ لجل فة صر :6 خلت الکتاتیب القر نی ٤‏ ا 
ذهدت: تال آن زین لیم کت انیت ل 1 وان باتل البرير 
كد درجت “الى تسم من أورويا » قهذه !1 ا بن لاسكا ولك وی 
آننبانیاده + و هکذا- eê‏ و 

#ونفی الودشت تفه انست: ون هن :كل تال ی "و کانت توستائل 

الاحضان ال اففقناء و إتشناء الوحدات.السبية واالکتبات الطلمنة 4 من له" 


WA 


ا ا بعرو من دل الغاية التى جندهم الاستعمار لها 2 الاوهى 
تور البربر والتفریق بینهم وبین العرب ۰ . 
0 ه ) وقلت للاستاذ کنون : فماذا كان موقف العلماء والشسعب من ذلك 
الظهیر ؟ 
0 وصبت العالم المجاهد برهة » وكانه يسترجع ذكريات عزيزة عليه » 

قال 
8 مد و الظهیر البربری قام العلماء فى ات الشیوخ مفهتتنم 
کالشیخ عبد الرحمن القرشى ؛ ومحمد بن العربى العلوى ؛ ومحمد غازي » ٠‏ 
7 وابراهيم الكنانئ » والشباب کعلال الفانتدئ ومكْئ 'التاضرزئ وعبد الله كذون 
بحركة لتوعية الشعب » من الوقوع فى حبائل تلك المؤامزة © واتدلعت 
الطاهزات المحية فن كل مكان فى المغرت ضد یاه المحتل التى تعد 
من جهة نقضا لعهد الحماية » ومن جهة آخری محاولة لتنصیر _ التربر 
یصادم ما تزعمه فرنسا من آنها دولة علمانية لا دیتیه . 

للد تا کرد حول هذا الطهیر) و کشتفت ۰ هذه الأتخاث عن 
, البواعث, الحقيقية له و آدرك الشبعب فی وعی صادق آخقاد الحتل العاصب 
واتحدت کلبة العرب والبربر علی العمل ES‏ العتيدة والوحدة 3 وبلغ 
_ من نفور البربر وثورتهم علی ذلك الظهیر أتهم قاموا بانشاء الساحند ۱ 
ْ والدارس الاسلامیة.» والكتاتيب القرآنية » وكات الافواج منهم قاتی . الى 
الرباط یطلبون فتاضبا کر عیا بقل من الحكمة العرفية . 
ول جع حركة التبشير التى اتفق المستمسر عليهًا في سخاء فى اداء 
مهمتها » نها لاقت هجوما شبدیدا من الدردن, ٤‏ وکان هولاء بضر دون الميترين 
فز من الاجيان مان آلزشم من الاو لا الختلفة لارضاء البربر والتثرب 
منهم 7 وأذكر من ذلك أنه كان في جبال الأطلسن مركز لار هبان به مكتنة 
عظيمة » وکانت تلقی فیه محاضرات ودراسات يقوم بها بحاشرون. ممتازون 
وكانت الضيافة فى هذا المركز مجانا » لاغراء الشباب وحذبهم » ومع هذا لم 
يحقق هذا الرکز شیثا © وقد اعلق بت الاستتلال. ¢ واشسترت 00 احدی ۱ 
الخامعات الامريكية ١ ٠.‏ 

7 ) ومن الجدیر بالذکز حول الظهیز ار أن الفنعي” اننا داد 
" خاصنا کان الناتن بتوجهون الی الله به فی کل مسجد بعد کل: صلاة » و هو 
٠‏ « اللهم یا لطیّف نسالك اللطف غیما جرت به المقادير 6 وا تقزی وين 
" اخواننا البرایزة»-. 
وكان هذا الدعاء یسیب للفرنسیین ذعرا وخوفا 4 وضار اسم اللطیف 
۰ عنوانا. علی هذه القضية ». حتی قال أحد القادة. الفرنسیین : مامدی هذا 
« اللطيف:؟ لقذ ظنه بعقله آلادی القاصر مدفنما.» وما دری آنه فوق ظنه 
وتضوره » وائه القوة ال این وس کل 
لمسوعع والیها" :الاب 2 1 3 
ا وكام ةالول آن,الظهكر: لبریزی قوج الوتجدةبالوطنية .بين الغرب 
یزیر ول بحثق لتوتب! ما كانت اكلم یوت الیه :» ا على 
.التددول مغ 
آلت الأستاق عدون 6 هل کان هذا امیر الخطر الوحيدد 

El‏ فق الخو ب ی 


هكم 


مقال : لتد تعرض الاسلام لخطر آخر » تمثل نی ظهور الحركة البهائية 
ویخاصة فی اقلیم الریف» ومن آلوسف آنها جاعت من طریق الشرق علی 
۱ آیدی يعض الدرسین الذین جاءوا للعمسل غی الغرب وآدی اعتناق 

ببضس: الرختال لبادئء البهائيية: ألى مشكلة آثارث. التزای العام 
مها ات ال جد الح على د ا 
الحقد والكيد للاسلام والمسلمين » وذلك أن كل امر أة كان يعتئق زوجهبا 
مبادیء تلك النحلة الضالة مانها کانت تذهب الی الحکمة تطلب الطلاق 4 لان" 
ل لی ااا راشای ا ا الل عل ا 
خاتم الاننياء » وكانت المحكمة تستدعى الزوج فيعترف أمامها بما قالت زوجة 
فتأمر يسيجنة : 

ل ا معد ذلك ال ل الان حنيها ؛ وکا میاه 
الغارية دورهم البارز فی مقاومة هذا الانحراف » وقد آعدم بعض البهائیین » 
لاصرارهم علی اعتناق تلك البادیء الفاسدة » کما سجن كثير منهم » وقد 
فر بعضهم الى أوروبا » وقاموا هناك بضجة خطيرة نجم عنها أن الضخحف 
الفرنسية آخذت تنشر القالات العدیده تها تهاجم الغرب وتزعم أن محاكم 
التنتيش عادت فى القرن العقرين فى هذا القطر . كما نجم عن تلك الضحة ' 
آیضا تظاهر عدد کببر من الامریکیین والانجلیز ضد الغرب » وکانت. هذه 
الال فن لواقم لا تحركها الرغب یه عی حاية البهایین ولکن سا ويه 
الاسلام والحملة على المؤمنين به » وقد لجأت الحكومة الغربية بسبب شاط 
البهائيين فى أوروبا وأمريكا الى الافراج عن بعض المسجونين البهائيين » ثم 
خفت صوت البهائية بعد ذلك فى المغرب وتلاشئى شسيئا فشسيئا « خأما بالزيد 
فيذهب حفاء و آما ما پنفع الناس غیمکث غی الارض » ۳ : 

- وقلت للأستاذ کنون يبدو مما ذكرتم أن لعاماء المغرب جهادهم 
العظيم فى ميدان الدفاع عن الاسلام فماذا عن هذا الجهاد e‏ أشرتم 
اليه ؟ فقال : 

لقد حاول الاستعمار الفرنسى أن يتعاون مع الصوفية فى المغرب > 
ونجح فی هذا بعض النجاح لجهل کثیر من الصوفیین آو غرورهم » وكان 
عل ا ارت اى ا ال اهاي التعاون بين الاستعمار وحركة 
التصوف » وقادهم هذا الى الدعوة الئ السلفية. عقيدة وعملا » وكان لهذه 
الدعوة تأثیر علن حركة التصوف » فضعف تشناطها 6 کما کان لها تأتبرها 
على الذهبية فى الفقه > فتل المتعصبون لها ؛ وهذا یدل علي ان علمسساء 
المغرب كانوا متحررين لا جامدین . 

وبعد الاستقلال شام هو لاء اللا بتأسیسن eA‏ 
مختلفة لكنها كلها تسعى نحو غاية واحدة » وهى تطوير التعليم الدينى » 
والطالية بتبرغية القوانين وحماية الاخلاق والقضاء مان ادبا ومظاهر 
وتضییق جل مله اج علماء لغرب م فی صورة موّتمر عا و 
أساسن هذا لمن هو و وخیغ نظام هذه نب التی تعد ائ التعلیم 
اديت فى المرب كلها : 

و ام ما سا اسر > هو انثماء رابعلة علماء ار 


Ne 


وهی تجمع خيره هولاء العلماء » ولها مهمة مقدسة تتمثل غی الدفاع عن 
المقيدة الاسلامية » ومقاومة التبشیر » والطالبة بشرعية التوانیین 
والحافظة علی التعلیم الدینی وبخاصة جامعة الترویین » وآن یظل لیا 
كياتها المستقل فلا تدمج فى الجامعات الدنية » کما حدث غی بعض البتلاد 
الاسبلامية . 1 ْ : 
والرابطة تعقد موتمرا عاما علی رس کل عامین بشترك فيه كل المعلماء 
المغاربة » ویصدر ترارات وتوصیات داخلية وخارجية علی مستوی الاحداث 
واذکر مثلا آن الرابطة تدخلت فی قضية باکستان الاخيرة » وان لها مواقنها 
الهامة من تضية فلسطین و الوجود الصهیونی الدخیل غی الوطن الاسلامی . 
وللرابطة جريدة اسمها الیثاق تصدر نصف شهرية موقتا » لنشر 
افکارها والدعوة الی مبادئها ۰۰ « والجدیر بالذکر أن الأستاذ كنون أمين 
عام للرابطة منذ انشائها » . اي ال ا 
4 - وعن مدی تمسك الشعب الغربی بعقیدته » قال الاسستاذ 
کنو : ی 
ان قضية الظهير البربرى » وظهور البهائية نی اقلیم الریف بوج هة 
خاص يشيران الى أن الشعب المغربى متمسك بعقيدته الاسلامية > غیور 
على دینه » ومن دلائل ذلك آن الشعب لا ببخل بماله علی انشتاء الساجد 
الکثيرة » فضلا عن جهود وزارة الأوقاف المغربية فى هذا الحال وآیضا غان 
الکتاتیب التی تعلم القرآن منتشرة فی البلاد » وهذه الکتاتیب آنشاها الشعب ‏ 
ورعاها و آنفق علیها 4 وان.كانت وزارة الاوقناف تقدم اليها سعضن الهیات ۰ 
. ومن مظاهر حرص الشعب على عقيدته وجود الحرکات الاسلامی 4 
مثل جهعية شباب النهضة الاسلامية التی براسها الشیخ آبو یکر القادری » 
وتصدر مجلة الایمان » وجمعية عباد الرحمن وتصدر مجلة الامانا... . . 
وبالاضافة الى كل ما سلف » هناك حركة نشر فی میدان البخضوث 
و الصخافة الاسلامية » للحدیث عن الاسلام و الدفاع عنه ) ککتاب ۷ الغرب 
المسلم ضد اللادينية للاستاذ ادریس الكتانى > هو دراسة عميقة وافية عن 
الصراع بين الاسلام ومحاولات تشويهه والكيد له » ويقظة الشعب المغربى 
لكل المؤامرات التى حيكت بقصد بتر الصلة بينه وبين ماضيه الاسلامی 
العريق © وأما الصحافة الاسلامية » فهئ عذيدة © مثل دعوة الحق » والميثاق 
والارشاد » والایمان » والامانة والبينة » وتصدر وزارة الاوقاف مجلة . 
للعامة والمغاربة الذين يعيشون فى غير المغرب وبخاصة فى أورونا » 
ولذا تصدر سهلة العبارة جدا وكاملة الضيط . ۱ 
ولكن الذى لا سبيل الى انكاره مع هذا ان الزحف الحضارى 
العصری علی الجتمعات الاسلامية » وما يحمل معه من الشك » وقلة 
المبالاة باقامة الشعائر الذينية » وما يحرض عليه من مظاهر الانحلال 
و الفساد » له تأثیره لا غی الغرب فحسب بل فى كل الجتمعات الاسلامية 
ونحن فی بلادنا نحاول جادین القضاء علی کل ما یخالف تعالیم الاسلام.» ومن ‏ 
أجل هذا يطالب علماء المغرب بأن تكون فى آیدیهم السلطة » فالكلمة وحدها 
لا تکنی » وکنا حین تشتد الازمة بیننا وبین السئولین نلجاً الی اللك فكان 
دائما فى صف العلماء » صدر قانون خاص بالضريبة علی الترکات » وقاومنا 
هذا القائون » لأئه یتعارض مع مبادیء الاسلام. » وبلع اللك ما تدعو الینه 


۷1 


طات ند فطلي من الملیاه ان یجتمم بعشهم بع وزیر المالية » وخرت 
بیننا: ودين :هيدا ا مناوشیه جول ذلك کک الرجل. ) »,فالغیی 
قراره .. و 2 1 2 0 
Cl ۱‏ لا جدال فيه أن البلاد الاسلامية ند عي تاه 
: الحضارة المادية العاضر قا تكيله من سووهم وآمزاض وآن هذا الفتزو .. 
أخطر عليها من الغزو العسكرى الذى أصيبت به > لآن ذلك الغو نثساً عنه 
هی فی الجتمعات الاسلامية نوع من الاتفصا م آو الازدواج ين أبتائها فى طرائق 
۳ ومنهج السلوك » فهناك الذين الزن بتعالیم الاسلام. ویذضون الین 
آنها لا تصلح للتطبیق الآن » لاتها آن ی كانت قد صلحت لعضر الحم ل 
والصحراء ¢ غلن تصلح الپوم لعصر الضاروخ و الفضاءت هو لاء یعرفون 
عن نقافة غیرنا آکثر مما یعرفون - آن كانوا رفون ب ن کا وتراثنا 
وحقائق دیننا . 

ماس صن ااسلام ویاخذ تدسه بها ی آلقول والعیل » 
ويدرك كل. الادراك أن سبيل الخیر و النصر لهذه الامة التی جعلها الله خير 
أمة أخرجت للناسن هو الاعتصام بخبل الاسلام فى كل ما جاء به » غير أن 
الذی تأسی له النفس آن هؤلاء لا يملكقون من الام قينا من تس 
,الاسلامی فی كل مکان بوچ عام ۰ 


" 11 وقلت الال اتحاهد»وناذا TT‏ اعاتا الاسلامية 
من هذا الانفصتام > ولتعاؤن علماء السلمین جمیعا من اجل آن یکون للاسلام 
ومنادئه- الكلئة العليا فی هذا العصر الذی یموج بمختلف التيارات المذهبية 
و السیاتیة» والذی يتصارع فيه أصحاب تلك المذاهب ل فی .القيادة 
والسیطرة وبسط افو ؟ ‏ ی : 
ا وحاء جو اب الانتتاذ کنوزن دعوه ضريحة الى 5 يكو لیام و دور 
اباب هئ الخياة جف بوقوا ول هل کین وچه افر ا۲ ن 
کال اام ۱ 3 





۲ ان قادال نی من هدا الانفصام الذى أوهي بين الان 
روابط الوحدة وعناصر القوة هو أن يلتزم الساسة والقادة فى کل البلاد 
الاسلامية نما دا البه الاسلام وسبتل خلك آن تون لملماء السامین بنازکه 
عی الحياة السياسية وشئیل فی الوتمرات واللقاءات التي ثتم بين قنادة 
العالم الاسلامی » وآذکر مثلا موتمر القمة الاسلاتی الذى اتعقد فى المقرت» 
مق نی الا السلمون ‏ ؛ وبخاصة ة لین یمون میم بالتضایت! 
مه العاصر 

و “1 ت الط الد بح اه نید حفن مشيلا 
على الحادة السوية وحتى لا یحید عن ثرعة العدل ودعوه الحق » ومن ثم 
کان لا بد .ان يشتارك المسن لديا E‏ 
دون الیل و یلید ۳ 


۱ "1 م القريط فيه‎ ss 


و الاتصال بینهم محدود وغیر مقید ویتمتل هذا الاتصال می رابطة العالسم 
الاسلامى بمكة وفى مجمع البحوث الاسلامية بالتاهرة » ومع احتر ای 
وتقديرىي لا تبذله رابطة العالم الاسلامی من جهد » وما یقوم به مجسسع 
البحوث من عمل » فانى أدعو الى أن يتسع نطاق التعاون والاتصال بين 
علباء السلمین وان بتحرر من قیود السياسسية وان يكون هتناك تخطيط. 
مدروس للعمل المثمر التانع الذی یواجه کل ما یتعرض له العالم الاسلامی 
أن يفتكلات فى الذاحل والخارخ ٠‏ ۰ 0000 ۱ 
ومع هذا الاتصال يجب امتزاج العلماء بالحكام » وأن يحتل العلماء 
مراكز القيادةكما كان أسلافهم يفعلون ويؤثرون فى الحياة أبلغ تأثير ٠‏ . 

ان انعاد العلماء عن مزاكن القيادة كان حناية 6 لأنه حعل الحیتاه 
مراكز القيادة تقع تبعته على هؤلاء العلماء أيضا لانهم يما أخلدوا اليه من 
الدعة ويْما فرطوا فى خقا انعنكهم من الرهنا با لا يجدر يهم © وبما أتصرفوا 
الیه من دراسات ل تیسر لهم الانفتاح الفکری والابتکار العلمی » جم‌دوا 
وتخلفوا ؛ ولم يستطيعوا أن يؤكدوا صلاحية الاسلام لكل زمان وکل مکان ۰ 


٠‏ ران الاسلام دين العلم ؛ ولكنه العلم القائم على الایسان » ودين 
7 الحضارة ٤‏ والكنها الحضارة التى تحترم الانسان فلا تفرق بين الناسل بشبب 


الالوان والاجناس » وقد أنقذ هذا الدین البشرية منذ اربعة عشر ترناا مین 

" وهدة التخلف الدینی والفکری والخلقی وهو ضالح الیوم کل الصلاحیسة: . 

انتاذها مرة اخری من هذه الحضارة الادية التی امتهنت كرامة الانسان". 
على الرغم من مظاهر ها الخلابة » ومبتكراتها العلمية الززائغة ٠‏ ومن ثم تبدو 

متبتئولية علماء الاسلام :جسیمه » ورسالتهم الیوم خطیترة » وعلیهم آن . . 

۰ پنهضوا بها تحوالننلمین واليشرية کلها حنی يتعود للحياة أمنها وكرامنهلنا. . 

وحریتهانه مويه د GG‏ و ما بت بیرف نی د منم اس لعن 








ا 1:1۴ بویعی عان,آندم للمالم والجاهد الکبیز الإشتاة عند الله كنون + 


اعمق الشکر علی حذیثه-التيم السذی القی ببعض الضوء علی الاسسلام.. :. 





, واانللین من الغرب. القبتیق فالفی اضاز:فیه الی رسالتة العلیتاءفی۳: 
٠.‏ .العام زالخذيث ؛ وازجو آن تتاح فرص آخری للحدیت:هن آثاز الاننتاذ كثون ,+ 
:-العليقية فوئ تنثل انتياضة الفكز الاسلامزن المغاصر: فى ,رجزء عزيز منیا 
0 الوطن الاسلامی الكبين:. رماو و ل میت ی نس و یقت 


ا 





۳ 





لقد رفع الله شنان الدعاة الیه 
وأبلغ فى الثناء علیهم حیث يقول 
سيخانه : ١‏ ومن أحسن قولا ممن دعا 
الى الله وعمل صالحا وقال اننی من 
المسلمين ) ولا ريب .أن :هيدا الثاء 
يحفز الهمم ويلهب الشعور ويخفف 
عبء الدعوة الى الانطلاق فى سبيلها 
بكل نشاط وقوة وقد روى عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن البصری لب 
رحمه الله س أنه تلا هذه الآية الكريمة 
( ومن آحسن فولا ممن دعا الی الله ) 
الاية.: فقال.: هذا حبیب الله هذا 
ولي الله هذا صفوة الله هذا خیره 
الله هذا أحب أهل الارض الى الله 
ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل 
صالحا فى اجابته » وقال اننی مسن 
السلیین هذا خليفة الله 00 
فى ره و ادل الناس بو ده 


۷ 


الصنات الحليلة الت رها .الکن 
رهب له واولاهم لك واجتیم 
وأفضلهم وخاتمهم نبینا محمد بن عبد 
الله بن عبد ال کے صلى الله 
عليه وسلم . الذی ٠‏ بلغ الرستالة 
تسیپ a‏ فى دين الله أفواجا 

سار ا الكرا ده ی 
قضدقو| : فى ا ونشروا لبواء 
الاسلام. فق غالب. العمورة. لکمسال 
صدفهم وعظیم جهادهم وصبرهم علی 
الدعوة صبرا لا يعتريه ضعف أو فتور 


. وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل فى 


جمیم. الاحوال مضربو! يذلك . للناس 


بعد الزنبل. ارو ع. الامثال واصتقهی با 


والعمل الخالح ویذلك. انتصروا علی 


أعدائهم وبلغوا مر تازو 
السبق فى كل ميدان وهم أولى الناس 
بعق الرسل بالتتاء و الصفات السالقَة 


التن کو 0 وكل من سار 5 


غله مثل آحر فاعله ) وقال - علیه 
.. الصلاة والسلام ‏ : ( من دعا الى 

هدی کان له من الاجر مثل آجوز من 
تبعه لا ينقص ذاك من آجورهم نسیثا ) 
وقال لعلي .رى الله عنه عد اميا 
بعثه الی خیبر : ( فوالله لأن یهسدی 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم ) وغى هذه الأحاديث وما جاء 
من متعناها تنبيه للداعاة الى الاب ننه 
والمجاهدين فى سبيله على أن المقصود 
الود انقو ال الله تاه 
هو هداية .البشر واخراجهم من 
الطلمات :الى النون: واتتقبالهم من 
ؤهدة. القارك: وعيادة: الخلق آلن عن 
الایمان: ورفعة: الاسلام وعبادة الاله 
الجق. الواخدالجد: الذی ل# تضانج 





- انال ( من دن على خر 


عليه ويد 


الفنادة رخ ولا يستحقهسا: سواه 


سبحانه وتمالی ولیس التصود من 
الذعوة والكياد هو نت الدماء واخد 


الخال واسترقاق. النساء والذرية.... 





لکل زمان ومكان ويفوق كل قانسون . 
ونظام ولو جمعت عقول النشر كلهم ' 
2 وتعاضدوا على باتو ا موس آو 


وله وما أعلمه د 0 وما 


۱ انول اس ده ۳۳ 
الل ایها الا- خ السلم » ويا 
كتاب ريك وسنة نبيك - ملي الله 


ویروی غلتك ویشرح دك ۱ 


الی سواء السبیل . 





Ye 





ان فرز أسة متاقب الاعلام تملاً الاجیال التأخرة روحا تقدمية ونفسا طموحة 
الئ- الغلا شريظة أن تكون تلك الدراسة موزونة بمیزان الکتاب والسنة » وذلك 
كما قال عمر ين الخطاب رخی الله عنه ( كنا اذل امة غاعزئا الله پالاسلام ومهما 
انتقينا ‏ العزة بغيزه: اذلنا :الله  )‏ لذلك بطیب لی آن آقدم هذه السيرة الغطرة لنابثة 
البلاد العربية ولاجیالها الصاعدة خصوصا ولكافة السلمین عموما لتکون حافز! 
لهم على التمسك بدینهم وعقيدتهم خالصا من سوائب الثشرك و البدع . 


نسب الامام 





هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن على من سلالة عربية خالصة 
یمتد نسبها الی تمیم الی نزار بن معد بن عدنان » وهو امام الدعوة السلفية الحديثة 
والجدد للعقيدة الاسلامية السليمة . 


£ ۰ 


مولده ونشاته : 
ولد رحمه الله فی بلدة العیینه بنجد قریبا من الریاض العاصمة السعودية 
سنة ۱۱۱۵ ه - ۱۷۰۳ م غی بیت توارث بنوه العلم والتقی کابرا عن کابر » 
وقد کان آبوه عبد الوهاب عالم بلدته وقاضیها وکذلك کان جده - سلیمان من 
قبله . وقد نشاً الامام نشاة صالحة » ثم خذ یتلقی عن آبیه علوم الدین من تفسیر 
وحدیث ونقه وعلوم اللفة من نحو وصرف وغیرهما » واکثر من القراءة والاطلاع 








غلی الکتب التداولة ین التاس نی ذللت المهد » وکان ذکیا العیا 
| الى ما وراء التصوض الدونة » ویمیز بین الحق منها والبهرج غلم ب 

يعادل کتب ابن تيمية وابن القیم » غاعجب بها ومال الیها » میا كيرا 
نعاه ابن تيمية على .اهل چ من البدع و الضلالات والمروق چن الدین ومظاهر 
من الذين تثروا بمدرسة أبن تيمية وتخرجوا منها على ارم من طول ا 
وان آراء ابن تيمية. وابن القيم كان لها أكين اسر فس توج ابلا > عبد إلوعاب 
وتا لب اب ل ل ۱ ۱ 


u E ge 2 55 ر ۱ لمد و‎ 


وقطنم ا اف غلمتی E‏ تذمب ال معة ار حا اال 
وملتمسا فیها من الغلماء من یشفی غلته ويروئ ظماًه ؟ ويظهر أنه لم يظفل بما كان 
یقت فزخل: الى المذيتة 0 مناك ل ابن ا 
7 ما لد من ام مت با وال E‏ 






۾ 



















بل لا بد لها آن تنشد الکبال » وتسعی البه » وتستم نب الصعاب » وترکب 
الاهوآل » وتعتصم بالصبر » وتطلب الحتيقة غی مظانها لعلها تظفر بشیء منها ؛ 


ومکذا کان شأن الشیخ غلم یجد بدا من الرحلة الی بعض العواصم الاسلامیسة 


الت اشتهرت بکثرة العلماء فیها وتوارئت البحث فی مسائل آلدین وعقائده » غرحل 
الی العراق » ونزل ببلدة الزبیر من آعمال البصرة , واخذ عن آحد فقهائها الشیخ 
محمد الجموعی ولکن الامام لم یقنع بالسماع والحفظ » بل برح پناتش ویحاول 
ویمحص ویوازن بین ما پلتی الیه وما جاء نی کتاب الله وسنة رسوله » فیجد 
قیما یتوله العلماء میلا وانحرافا وخروجا عن نصوص الدین وتعالیمه وساءه ما 
. عليه الناس من خرافات وأباطيل فجاهر بآرائه هذه فأنکر ونقد کثیرا من بسدع 
الناس وضلالاتهم ونساد عقائدهم » غثار به فریق من جهال البصرة وآذوه وخرج 
منها فى وقت الهجير خائفا يترقب يلا زاد ولا راحلة » وما كان الله ليترك مجاهدا 
" غى سبيل دينه فقيض له رجلا من أهل الزبير وهى بلدة عراقية أكثر سكانها 
تحديون فاغانه وحمله علئ دابته حتی بلخ به هذه البلدة » وفكر الشنيخ بعد ذلك 
فى مواصلة الرحلة الى بلاد الشام لعله يجد فيها خيرا مما لقى بالعراق » ولكن 
الله أراد أن يريحه من سنفر قد لا يحصل منه علی غائدة تذکر ففقد ما کان معسه 
من مال . وقفل راجعا الى بلاد نجد » ونزل بالاحساء > وأقام مدة لدى الشيخ عبد 
الله بن محمد بن عبد: اللطيف القبافعى الاجبباتن من رجال الدین والملنم بها» 
وکان والد الامام قد انتفل من العيينة الی حریملاء بعد نزاع نشب بينه وبين حاكم 
فریته محمد بن حمد بن معمر آدی الی عزله عن قضائها فرحل الامام الى أبيسه 
وآقام معه فی بلدته الجديدة . 


تنفیذ الدعوة ومراحلها : 


0 بدا الشیخ دعوته نی حریملاء ولم تلق هناك تجاحا يذكر » ولكنه لم بياس 
ولم یقنط وظل یدرس ویرشد ویعظ حتی مات والده فی عام ۱۱۵۲ ه - ۱۷۰ م 
وهنا أعلن دعوته وجد فى الأمر بالمعروق والنهی عن النکر » قتبعه بعض آهلها 
وآیدوه ولکن کان بحریملاء قبيلة یتبعها جماعة من الجهال يعيثون فى الارض 
فسادا ویجاهرون بالفسق والعاصی » فهتف الشیخ بهم ونادی بوجوب ردعهم 

وتنفیذ حکم الشرع فيهم »> فلضمرواله البفضاء » وحاولوا الفتك به » فحماه الله 
منهم » وردهم على أعقابهم . i‏ 

٠‏ ولم يطب للشيخ مقام بحريملاء بعد هذا الحادث فانتقل الی مسقط رأسه 
بالعيينة » وتلتاه آمیرها عثمان بن حمد بن معمر بالترحيب وعاونه فى دع وته 
وتوثقت بینهما آواصر الثتة والحبة خصوصا بعد آن آصهر الشیخ الی آسرته » 
وقد تبعه کثیر من الاهالی » ثم شرع غی تنفیذ مبادئه عملیا فاستأجر آناسا لیتوموا 
بقطع الاشجار التى يعظمها العامة » ثم خرج بنفسه الى كبراهن فقطعها . 

03 ولكن أمر.هذه الاشجار كان هينا » وهناك ما هو أشسد منه وأخطر ولا بد 
للشيخ أن يمضى فى طريقه بلا وجل ولا تردد فاتجه بذهنه الى قبر ( زيد بن 
الخطاب ) رضى الله عنه بقرية. ( الجبيلة ) وأعد العدة لهدمه واستعان بعثمان 
لحمایته فاستجاب له » ولکنه آبی آن یتولی الهدم هو او آحد من رجاله فتقننسدم 
الشیخ و هدمه بنفسه حتی آتی علیه ومضى فى سیاسته العملية « غأقام جد الزنا 
ونفذ آحکام الشريعة » ومن ثم اشتهر آمره وعظمت هیبته وأقبل کثیر من الناس 


۷۸ 


مناوا 1 الدعوة و۰ 


وينما الدموة نی طرتعها 0 ا السلدة وا والی المع ول 
الضالة فتردعها والی النفوس الظامثة من العلم غتبل صداها وتجلو صدا .الجهالة 
الذی ران علیها » نری محمد بن عریعر الحمیدی جاکم الاحساء و القطیف ین ذز 
عثمان بن معمر بالثو رة عليه وقطع الخراج عنه ان لم يقتل الشیخ ویقضی علی . 
دعوته » ويتخاذل عثمان ويأمر الشيخ بالخروج من بلدته » ویوعز الى أحد رجاله 
بقتله اذا صار بين العينية و الدرعية » ویهم لیجل بتثفید ما امر به فدجوه الرعب ۱ 
و الفزع ولا يستطيع أن يمد له يدا . 
آل سعود یحتضنون الشیخ وینصرونه : 


۱ نزل الشسیخ بالدرعية غی عام ۱۱۵۸ هقی بیت رجل یسمی محمد بن سویام 
العريتى ناواه واگرم وفادته.؛ ول کت أمره خوقا من بطش اميد حي ان 
سنعود مقّسس المدولة الستعودية الاول ورجاله.ظنا منه أن الامير يأبى تعریضن 
بلاده لانتسام دینی وفتنة تعکر صفو الامن غیها وأخذ الشیخ پبث دعوته سرا 6 ثم 1 
لم يلبث. أن جهر بها حین استطاع آعوان الشیخ آن یقنعوا الامیر بمناصرته وتأییده 
فأقيل عليه وبايعه على دين الله ورسوله و الجهاد غی سبیله وتنفیذ أحكام الشريعة 
الغراء » ومن ثم تظاهر وتضاغر الدین و السياسة » وذدخلت الحركة فن طور حديد 
اشتد فيه ساعد. الشيخ > وتابعه آهل الدرعية وکانوا له آنصارا وآعوانا ویداً 
الشيخ يراسل ذوى الرآى فى البلاد النجدية من قضاة وعلماء واعیان » فاستجاب 

وصد عنه کثیر منهم » ورموه بالجهالة والروق وغير ذلك من - النقائص 
وأنذروا به ٤‏ وبدأوا يعدون العدة للفتك به وتمزيق حرکته . ۰ 

لم يكن بد حينذاك من الجهاد وامتشاق الحسام نلعت الب ی لا 
نجد واتخذت ادوارا عدة واستشهد فیها کثیر من مهم ولدا الامير محمد يبن 
نعود ٭ فیصل وسعود ۰ ثم توالت الحروب و الفزو ات وتألب ااعداء من كل 
جانب الی آن تونی الامیر وتولی بعده ابنه عبد العزیز غواصل الکفاح الر وانتصر 
ا واستولی علی الریاض والقصیم ا وغیرها من 

دا 


الخطر الخارجی : 


مل أن :هذة الحروب لنم تطل فى ذائرتها تة فة ف م 
الف رأقيون وأهل الحجاز علی بلاد نجد_بتحریض من الاتراك العثمانیین وکل یدعی 
الحفاظ على الدين والغيرة على تعاليمه » فتيلبلت أفكار المسلمين فى سائر البلاد 
وقذفت السياسة فى هذا الصراع بسيل من الدعايات المغرضة > وخيلت للناس أن 
الشنين متنبىء جدید بحاول القفتاه غلی الانسانم والتمفية علی آثاره ) وانتطاعت 
بذلك أن تؤلب المسلمين عليه فى كل مکان ۰ وتوفی الشیخ رحمه الله فى انان 
هذه العارك سنة 1 ۰ هت ۱۷۹۲ م وله من العمر اثنان وتسعون عاما » ولا 
بشید نهاية هذا الکناج الخالد لکنه رای مبادثه الاصلاحية ودعوته الاسلامية 
الشلفية:: تشق طريقها ؛ وكشتود:فى حزيوة العزبة بفضل تابيد آل سعود الایتن 
اسيحوا خافاء» فن:شازوغوذه الى'يومنا 11 والذين بنوا بلكهم على ساني هم 
الدعوة السلفية: العظيمة . : ١‏ 


۷۹ 


واذا کانت الس ف بات بن ای و آثقلت كرا هليه حینا من. الدهر . » 
شانها كانت الضفال الذى شحد عزائمهم وحرك هیمیم وأثار جام 0 عن 
خوز؟ د ونم 3 مبادئهم وکان لهم القلب هی خی الطاف eR‏ 

۱ ۱ ۷ 2 تخاخ التحديية فی حركتهم هذه پرجع الى ود ة الاينان: ی بها 
ال غیهم والصمود ی استیل الدعوة 'والاستيسالن” فى الجهاد وتعستة قوی 
به وتعلیمهفنون "الحرب الی جانیب تعالیم التتريقة نلعد کان تدنزل: اليم 


ی ی ( وکر التوحید ) تلقن غیها علوم الدين طرفی النهار و وفتون ال 
ھی اوس 











خطب الشیخ ورسائله : 


""قظی "نیح طوال تحیاته: واغظا مرقتندا مسا لأحكام انیت خأضًا على 

اط اوو اا التوتفيد مش خد ال وبد غ وقرك ومحر طا مانتال 
: الجهاد والاستشهاد فی سبیل الله » وقد حفظ بعض آحناده کثیرا من خطبه . ولتد 
كان فى خطبنه یمیل الی مخاطبة قومه باللغة التي يفيجونها وکان قمه منصرفا الى 
الشاتی لا الی العبارات -- والتأنق غی الاسالیب ولو ععل" لاضاع کثیرا من چهده 

e استذى # قبا كانت البيئة 0 الطریق الذى نسار عليه‎ ١ 
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مال من رال ال 
وھ اه تنك ی التی پشرح فیها عفیدته و 
رسالة موجهة منه الى أهل التصیم بنجد قال رحمه الله : 

: ' يسم الله. الرحمن الرحيم : لشهد الله ومن حضرنی من اللاثكة وآشهدكم آنى 
اعتقد ما اعتقده آهل السية والحماعة من الایمان بالله وملانکته وکتبه ورس له . 
٠‏ واليعت والوت والایمان بالقدر خیره وتنره ومن الایمان الله س الایمان دما وصف 
له نفسة فى كتابه وعلى لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطیل بل اعتقد آن الله 
(اليس كبلله شىة وهو السميع الیضیر ) فلا انقي عذه ما وصق به مه ول ادرف 

عن مواضعه ولا آلحد فی آسمائه وآیاته ولا » آکیف ولا آمثل صفاته بصفات 1 
خلق لأنه تعالى لاسمى له ول كفام , ولا ند له ولا بقاس بخلقه فانه سبحازسسه 
وتعالى أعلم:ننفسه .وبغيرم وأصدق من¿ أهل التحريف والتعطيل فقال تعالى 
( سبحان ريك رب المزة عما بصفون ۰ وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب 
العالین ) فالفرقة الناحية وسط فى باب آفعاله تعالی ددن القدرية. والحيرية وهم 
وسط رقی داب وعيد الله بين المرجئة والمعددية ٠‏ وهم وط فى باب الایب‌ان 
. وألإين دين, الحرورية. والمعتزلة وبين الرجثة والجهمية, » وهم وسط فى باب 
آصحاب رسبول الله بين الرواغض والخوارج » واعنقد .أن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق منه بدا والیه یعود:».وآنه نکلم: اده حقيقة: وأنزله علن لاه ور 
وآمینه علن وحیه وسنفیره بینه وبین عباده نبينا محمد صلی الله: عليه وسلم ٠‏ 
وآومن بان الله ففال لا بزید ولا یکون شنىء.الا بارادته:» ولا يخرج عن منسيثته » 
ولیس ىء فی .العالم يخرج عن تقديزه ولا یصدر الا عن تدبیره > ولا محید لأحد 
عن القدر المحدود » ولا يتجاوز ما خط له فى اللوح المسطؤر.» وأعتقد لكل ما أخبر 


به صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد المؤت وأومن ‏ بفتنة القبر ونعيمه وباعادة 
الارواح. الى الاجساد فیقوم. الناس لرب العالین حفاة عراة را لا ندنو منم 
الشمس » وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد ( فمن ثقلت موازينه فاولئك 
هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا آنفسهم فى جهنم خالدون ) 
وتنشر الدواوين خآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله » وأومن بدوض نبينا محمد 
صلی‌الله علیه وسلم بعرصة القيامة » ماژه آننید دناضا من آتلین و آحلی‌من العسل 
آئیته عدد نجوم م السماء من شرب منه شربة لم یظماً بعدها بدا » واومن بان 


الصراط منصوب على سفير جهنم پدربه قاس علی قدر أعمالهم ٠‏ وآومن بشفاغة ا 


النبی صلی الله عليه وسلم وانه أول شافع وأول مشفع ولا ينكر سفاعة النبى الا 
أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون الا من بعد.الاذن والزضا کما قال الله تعالسن 
( ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) وقال ( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ) وهو لا 
يرضى الا التوحيد ولا یآذن الا لاهله ۰ واما الشر‌کون فلیس لهم فی الشفاعبة 
نصیب کما قال تعالی ( فما تنفعهم ثشفاعة الشافعین ) وآومن بان الجنة والنار 
مخلوفتان وآنهما البوم موجودتان وانهما لا بفنیان وآن الزمنیسن برون ربهستم 
بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون فى رؤيته » وآومن بآن 
نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خانم النبيين والمرسلين ولا يصج ايمان عبد 
حنی یمن برسالته ویشهد بنبوته » وافضل آمته آبو بکر الصدیق تم عمر الفاروق 
ثم عثمان ذو النورين » ثم غلى المرتفى ثم بقية لعشرة الشهود لهم بالجنة » ثم 
اهل بدر: » ثم اهل الشسجرة,اهل بيعة. الرضوان ».ثم بسائرٍ الصحابة رضی الله 
عنهم ۰ وآتولی آصحاب رسول الله و آذکر ۳ ¢ واستغفر لهم 6 واکف عن 
مساوئهم واسکت عما شجر بینهم » واعتقد فضلهم عملا بقولة تعالی ( والذین 
جاءوا من بعدهم یقولون ربنا آغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل 
فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روف رجیم ) واترضی عن. آمهات الومنین 
المطهرات :دن کل: سوء ¢ و آفر بكرامات الاولیاء. الا آنهم 1 یستحفون من دق الله 
تسيئا ».ولا أتسهد لأحد.من المسلمين بجنة ولا نار. الا من:شهد.ل4. الرستول ضلی الله 
علیه وسلم ولکنی أزجو للمحسن وأخاف على النیء 6 ولا آگفر: آحذا هل ؛ السلمدن 
تذنبه »ولا آخرجه من دایرة الاسلام ¢ وأرى الجهاد مع كل امام برا كان آو فاجز! 
وضلاة الجماعة خلفهم جائزة » والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلی اللة عليه 
وسلم ألى آن يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا ببطله جور جاثر ولا عدل عادل + 
واری وجوب السمع والطاعة لائمة السبلمین برهم وفاجرهم ما لم يأمروا. بمعصية 
الله ‏ ومن ولی الخلافة وجبت طاعته وحرم.الخروج علیه » وآری هجر آهل آلبدع 
ومباینتهم حتی بتویوا: ۰ .وأحكم عليهم بالظاهر وآکل آسر‌آرهم الى | آلله ¢ و آعنقد آن 
کل محدثة فی الدین بدعة » واعتقد آن الایمان قول باللسان وعمل بالارکان و اعنفاد 


A1 


بالحنان بزید بالطاعة وینقص بالعصیان. » وهو بضع وسبعون نسعية آعلاه شهادة 
أن :لا اله الا الله وآدناها أماطة. الذي عن الطردق. ¢ وأری وجوب الامر بالعروف 
والنهی عن النکر علی ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة ۰ موه : عفیدة وجیزة 
حررتها لتطلعوا على ما عندى والله على ما نقول سبید) ۰ 


آثر الشيخ فى النوضة العلمية والآدبية : . 


لأمراء كن أن دهؤة الشيخ بضد بن ميد الوهاب-الصرخة,المدوية ) والشبيحة 
التی نبهت. الامة من وتدتها » ووجهت الانظار الی البحث والحدل ومناتقية الآراء 
وقرع الحجة: بالخجة والدلیل بال دلیل » وحملت الناس علی. النظر فی الکتاب 

العزيز > واستظفار کر من آبانه وین الختدیف الننوی الفریقا وهیا الغابة 
القضوى فى البلاغة والنیان والغلوم الدنئية والعربية باب وتر انط ولا يكن 
الفصل بینها اذا آن علوم اللسنان العربی کلها ما قامت الا لخدمة الکتاب والسن.ة 
ونونها نهنا ضجيخا فكان .لا بد من عيام حركة علمنة قاملة ونهضبة فكرية عانية 
ولکن .لم تتكامل الإسباب لتتظيم هذه النهضة وتغميمها الإ قريا ٤‏ ومع ذلك خطت 
خطوات وأسيمة الى الأمامة واذا سارت الامور علی هذا النوال قانها مقر بظهوار 
ی ی ن ل مد اد + ومنيما داوم 
والمغازف: ##وميها الخطارزة الجقة:والذئية:العبادقة : 


مؤلفات الامام وآثاره العلمية : 


وتفقسیر شهاده أن لا اله الا الله وکتاب ار وکشف الشبهات ی معلی 
التوحید وما یخالفه » وکتاب معرفة العبد ربه ودینه » وکتاب مفید الستفید۰» 
وكتاب 8 مر بالمعروف والنهى ی وی انیا » وكتاب الكبائر ' a‏ 
الاسلام ا تيمية 4 وكاب المتائل القن تخالف يها رولا لد مت الله ملكا 
وميك #أهل: الكاملقة رات الد ع تمرقلا الدین الوی »مر يدف والعیل 4 
سسب لدخول الجنة و الجهل به سبب لدخول النان: . 


انار الدعوة خارج الجزيرة العربية : 


١‏ ای استيلاء ال مود على الخجار ودخولهم مكة والديئة فى إوائل القرن 
هر هل اموا الدعوة ویلتقوا بدعاتها وبنانشو وهم خیما بدغون اليه ٤‏ كارن هنا 
نتائج هذا أن اعتنق بعض الحجاج هذه البادیء وتعصبوا لها ثم حملوها معهتم 
ودعوا الیها غی بلادهم بعد رجوعهم الیها » فانتقلت هذه البادیء الاصلاحية الی 
السودان والى الهند وسومطرة فى آسیا » وکان هدف » دعانها: غی کل مکان تحل 
به هو محاربة الفساد والقضاء على البدع والخرافات وتصحيح العقيدة الدينية ؛ 
ا هذه الذموة الی مر ر والشام وزنجبار واليمن وكذلك الحركة الو 
ارت ني سا انیت ت نت زانیا نی جرب تنب دا وان 


۸ 


الجركة اوي :كان قی مكة ي يطلب العلم وقت استيلاء آل 
الحزيرة العربية ۳ الشیخ محمد بن ع عید e‏ چ 


تور طه حسين بتحدث باعجاب عن الدعوة وصاحيها : 


و ونيد الأمب اأفرن الدكتوز له حسين ( آن ای ی ان العقلية 
والادبية غی جزيرة العرب لا ینبتطیم:آن یهمل:حركة منيفة تغات قیها آقناه الفزن : 
#القامن عش الميلادئخ » غلفتت آلیها العالم الخدیث فی الفرق والفرنة: و اخطرته 
أن يهتم بأمرها واحدثت غيها آثارا خطيرة هان انا بعض الشىء ولكنها عادت 


الاوروبية 4 هده الحركة هى حركة وه ال مایخ التى أحدثها 0 كنظ بن نة 


الوهاب شميخ من تسيوخ نجد ) ثم ذكر نزرا يسير! عن نشسأة الشيخ ورحلاتت 4 
العلمية ودعوته الى أن قال لك أت هذا المذهب الجديد قديم العتی و الواقع آنه 
ا ار ولکنه قدیم فی حقيقة الامر » (لانه لیس الا الدعوة 
القوية ال الاسلان. الخالنن النقی المطهر من قوائب القرك والوتنية + هو 
الدعوة الی الاسلام كما جاء به النبى صلى:الله عليه وسلم خالصا لله ملغيا كل 
واسطة بين الخالق و الخلوق ۰ فقد آنکز محمد دن عند الو هاب على أهل نخد ها 
كانوا قد عادوا اليه من جاهلية فى العقيدة والسيرة الى أن قال : ولولا أن 
الجاهلين اجتمعوا على خزب: هذه الدعوة وحاریو ها فی دارها نكوى وأسلحة لا 
عهذ لاهل الدعؤة بهالمكان من المرجو أن توحد:هذه الدعوة كلمة العرث في القرن 
لثانی عشر والثالث عشر الهجری کما وحد ظهور الاسلام کلنتهم فى القرن الاول 
ولکن الذی بعنینا من هذه الدعوة هدق أثرها فى الخناة؟ العقلية والأددية عند 
العرب + فقد كان. هذا الاثر: عظیبا وخطیرا من توا محطمتة فقد ای اللیتن 
الغربية فوضع آمامها مثلا أغلى أحنتنه وجاهدت غین نسیله "پالسیف و القلم 

والستان ) واخیرالقد کان لهذه الدعوة آثر عظیم فی العالم ااسلامی اذ گات 
الشملة الاولی لليقظة الحديثة فی العالم العریی والاشلامی که تافر یه ز جروت 

الاصلاح هی تاکز الاقظار الاسلامیة وک الحرکات: ۰ اصلاحیة مدینه + لهذه الدعوة 
الاصلاحية ویمکن تحدید الصلة بیئها وبين کل من هذه الحرکات اما عن ظريق 
الاقتباسن او الحاکات آو مجرد التأثر والتأثیر . 


۸ 
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الأستاذ سامئ محمود بتحقيق عن مأساة المسلمين فى الغلبين : تقرته 
| الذاهرية ننقلة للقراء فيا يان : 
مذبحة تحدث الآن لاذقلية المسلمة فى الفلبين وم 
ا و و ای وی اون ۰۰ 





منه تقريرا عن مذابح المسلمدن ٠٠‏ 
وبسآلون كاذا ؟ 


والقصة قديمة عمره! ثلاثئة قرون ونصف قرن والفاعل الأول ++ اسبانيا +۰ 
لكن الخطة الجديدة بدآث فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانت تستهدف 
رشوة زعماء لسلمین ومنحهم مناصب کبيرة 4 ۰ سراء أراضى المسلمين فى جزر 
الحنوب خاصة جزيرة ( مندانا ) و ( سولو ) ۰۰ تهجیر, آعداد ضخمة ۰۰ من آهم 
الحافظات الاسلامية وهی (لاناو ) كوتباتو ‏ دافاو زمبوانجا ‏ صولو 
(باسیلان ) زيادة حملات التبشیر ۰۰ الفاء احکام الشربعة الاسلامية وسيادة 
القانون المدنى على كافة المسلمين خاصة أحكام الزواج والطلاق » واباحة زواج 
المسلمة بغير المسلم ‏ خلط العقيدة الدينية بالخرافات والاسرائيليات ٠‏ الهجوم 


۸ 


الفکری المستمر على الاسلام إلذى تتزعمه حماعات :شريكة لنظمات صويونية 
معاملة المسلمين كمواطنين من الدرحة الثانبة "عددهم ۲۵ ملدون من مجم‌وع 
السكان الذى يصل ألى ( 4؟ ) مليوناً - فرص أقل فى التعليم و الخدمات الضحية 
وغيرها: + مناطق اسلامية كثيرة لا تعرف تسيئا اسمه الصحف أو التليفزيون » 
وليس غريبا أن تكتشف قديلة بدائية تماما تعيش بأسلوب العصر الحجرى فى 
حزیزه منداناو ۰۰ غی الجنوب الذی تترکز غبه الأقلية المسلمة ! 

e‏ والفلیین ند تقع من الحانب الغریی للمحیط الباس‌فیکی جنوب نرق اسب 
وتحیط بها ناا ومالیزیا وفورموزا والصین وتشستمل علی ۷۱۰۰ جزيرة 
ومساحتها ( ۱۱۵ ) آلف میل مربع وعاصمتها مانیلا ویتکلم آهلها آکثر من ۸۷ لغة 
أهمها اللغة التاحوليكمية والاسانية و الانحلیزیه » ویزید اعدد السدحیین الکاتوليك 
على 7۸ من السکان »والسلمدن حوالی 7٩‏ ۰ وتقوم الحياة السياسية عائ 
حزدين أساسدين هما ( الاحرار ٠ ٠‏ والوطنيون ٠٠‏ ) وقد وصل الدها الاسلام فى 
القرن التاسع لادی الا آن آول حکم اسلامی کان فی آواخر الثرن ۱۳ ۰+ تم 
احنلهاً الاسبان فى بداية الفرن السادس وتبعهم الامربسکان فی بداية القرن 
العترین 7 وتشنهر بمعادنها. الك بب ذهت وفضة ‏ وکذاك بالحاصی سمل 


وموقع الفابین الاستراتيجى فى جذوب شرق آسیا فى قلب الصراع بين 
أمريكا والصين يفرض عليها اوضايا خاسة 


السفارة تقول : 


وقد ذهدت دعدد من القصص والاخدار و الحادیت: النی جمعتها آناء 'مقايلاتى 
مع عدد من زعماء العالم الاسلامی ومسلمى الفادين + وآخبار الوكالات الأحدية 
الامريكة ‏ خلال هذا الاسبوع وفی موسم الحج وفی عدد من اللقساءات 
الأخرى فی مناسبات مختلفة ۰۰ ذهیت بهذا کله الی السئولدن غی سفارة الفلیین 
٠٠‏ خرصا على أخذ وجهة النظر الاخری - لکنهم وعدوا بالرد علی کل ما سیجیء 
بهذا التحقیق بعد الرجوع الی حکومتوم لسماع الرد الا آنوم من ناحية آخری آکدوا 
أن الذى بحدث ليس دربا ديدية !!! وآن الحكومة شسكلت لجنة لبحث مشكلة 
الارض ! وآن المسلمين لا يعاملون معاملة الدرحة الثانية ٠‏ : 


مذيحة الأحد القادم : 


ا كان رد المسئولين فى السفارة فان وكالات الانباء نقلت انذارا وجهه 
الجنرال جارسيا قائد الجيشى الفلدينى الى المسلمين حول مدينة ( بولدن ) والذين 
سماهم (بالقيصان السود ) بأنه ما لم يسلموا انفسهم قبل يوم" الأحد القادم فانهم . 

و آلحدیر بالذکر آن صداما وقع ددن المسلمين لمن دوم الثلاثاء 
الاضی ۰۰ وآرسلت الحكومة قوات لفض النزاع ۰ لکن هذه القوات الحكومية ۰. 
تحالفت مع المسيحيين فى قتالهم ضد المسلمين وهاجمتهم بالدبابات والطاثرات ۰۰ 
ورغم هذاً ذا فان المسلمين المساحين ببنادق مخلفة من الحرب العالمية استطاعوا أن 
یفتلوا ۲۰ ویسقطوا طائرة هليوكبتر ويدمروا دبابة وقد آعلن البروفيسور ابراهيم ٠‏ 


Ao 


٠‏ اسماعیل احد زعماء السلمین فی الفلبین بیانا اذیع من (مانیلا ) نفسها آعلن فیه 
ذلك ان ١١‏ مسلمين قد ذبحوا كالقاة مر ره ی وات ا 
-- ومن ناخية آخری فان الس‌لمین ما زالوا متحصسنین فی بعض الناطق 

ومحاصرین بقوات ضخمة من البولیس والجیش وهذه القوات مزودة بمدفعية 
عیار ( ۱۰۵ مللیمتر ) وطاثرات هلیوکبتر ودبابات وقد نسفت احدی سیارات 
البوليس الدرعة بلفم آول آمس وهی تحاول الاقتراب من معسکر السلمین ۰+ 
وکان الحصار مستمر! وتس‌تعد قوات البولیس لذبح4 جدیدة یوم الاحسد 
6 ومن القدر آن یکون عدد الضحایا من ۱۵۰۰ السی ۲۵۰۰ وهی 
تقدیرات متحدت بلسان البولیس الفلیینی ۰۰ ومما يدعو الى الدهشسة آنه قد 
آذیع بوم الاربعاء آن طاثرات الحکومة اسقطت منشمورات تطلب فیها من الدنیین 
فى بولون اخلاء حزيرة میندانو - والعروف آن أغلبية المسلمين يتركزون فى 
هذه الجزيرة ٤ 00 ٠‏ 


اسرائيل هناك ايضا::. 


ويتهم المسلمون فى الفلبين وعدد من سهود العيان من الفلبين آیضسا. 
الصهدوئية العالمية بمحاولة ابادتهم واغراء مسيحيى الشمال بالزحف على 
أراضى الجذوب الغنية فى محاولة لطردهم منها والاستيلاء عليها .. وقد تم 
بالفعل طرد أكثر من 5١‏ ألف أسرة ما زالت مشردة فى الجبال والفابات بنفس 
الاسلوب الذى استخدم فى فلسطين ٠‏ وجدير بالذكر أن أقرب مستسارى رئيس 
الجمهورية جنرال صهيونى خطير يدعى ( منسى ) وبلدونير يهودى آخر يدعى 

<< وطرد المسلمين من ارضهم مشكلة من أغرب المشاكل ٠‏ فاغلب الاراضى 
التی بملکها السلمون توارئوها جیلا بعد جيل لدة نزید غی بعض الاحیان عسلی 
أربعة قرون ۰۰ وفحاة خاصة فی السنوات الثلاث الاخدرة ۰ قررت الحكومة 


تشجیم هجرة امل الشمال السیحی الی آراضی الجنوب السلمة الخصبة . 
وبأتى المواجرون الجدد ويشرعون فورا فى تسجيل ( أراضى المسامين  )‏ وهی 
غير مسخلة أشبه بالحكر ‏ ويأتون فى صباح اليوم التالى بعد التسجيل يطلبون 
س هكذا ‏ يطاليون المسلمين بالأرض ويرفض المسلمون ويلجاً الاقط‌اعیون 
وأصحاب الأراضى الجدد من المسيحيين الى اعمال العنف والشفب وهی تبدا 
عادة بحرق الأراضى وتسميم المياه والحيوانات ء٠‏ وتنتهى بالاقتيال والخطف 
وبقر البطون ۰ واستمرت هه العملیات ونمت حتى أصبحت جیشا رهیباً یطاق 
علیه اسم الفثران آو ال ( ایلاجا ) ۰۰ وهذا الجیش فی الحقيقة مجموعات من 
الرجال الذین دربهم الجیش والبولیس ویشترك الزارعون الجدد فی تمویلهم ۰+ 
اما لاذا لم تسجل الحکومة للمسلمین آرضهم آو تطلب منهم ذلك وهى معترفة 
بانهم یعیشون علیها من قرون - فلا آحد یدری ۰۰ ومن ناحية آخری عندما طلب 
السلمون تسجیل آرضوم رفضوا ۰۰ وعندما طلبوا تسیل آراض جدیده رفضوا 


ایضا ۰۰ واصیحت اکثر من 0۰ آلف آسرة مشردة فی الفسابات والجبسال ۰ 


یعیشون کالانعام ویتعرضون للقتل وهنك العرض والسلب والوت من الجوع 
والمزضي: والبرد !اا وو الف e‏ 1 
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< ومن أغرب القصص القادمة من الفلبين قصة ( مذبحة ال ۱۹۵ ) نسابا 
مسليا . فقد اختارت السلطات من كل أسرة نايا لتدردبهم فى معسكر 
( کوریجیدور ) ولم يمض وقت طويل حتى عرف أنه قد تم آبادة هؤلاء النسبان 
همیما عدا واحدا فقط اسمه جیین آرولا استطاع الهرب وروی هذه الذبحسة 
آلرهيية واتصل بعدد من زعماء السلمین بالقرب من مأنیلا وروی لهم تفاصيل 
ما حدث وکان الهدف ابادة القادرین علی القاومة وحمل السلاح واحداث موجة 
ذعر رهيبة بین السلمین ۰ وفی يونيو الماضى حدثت مذبحة أخرى لم يستطيعوا 


هذه الرة اخفاءها ۰۰ فقد جمعوا الس‌لمین داخل السجد لعقد صلح بين 
المسيحيين وبينهم ‏ حول مشاكل الأرض - وجلس المسلمون داخل بيت الله ٠‏ 
جانحين للسلم مستعدين للصلح وفحاة اقتحم المسجد مجموعة من المسيحيين 
المسلحين بالمدافع الرشاشة وبداوا اطلاق التيران .٠‏ واستطاعوا أن يذبحوا. 
۰ بینهم سیدات وأطفال ويجردوا خمسين آخرين اصيبوا اصابات مختلفة.۰۰ 
ولارئیس مارکوس مستننار بهودی صهیونی آخر هو ( مانویل الیسالدی 
حودتر ) ٠‏ واختصاصه هو شئون الافلة !!! وهو س التهم الأول فى الح-وادثت 
الاخیرة ۰۰ وقام منذ عدة آسابیع بزيارة هذه الناطق وتنظیمها ۰۰ وهو فضلا . 
عن کونه ملیونیرا فهو وزمیله البهودی الاخر الجنرال منسی یملک‌سون مزارع . 
شساسعة فی العنوب ۰۰ هذّا فضلا عن مناجم الذهب والنحاس وطائرة (السندی) . 
الخاصة مثلا هی التی اکتنسفت القبائل البداثية وقام ( الستوی ) بتوزیع السلاح 
علی بعض القبائل اللادينية التی تعیش فی الجبال والتی استولی السبدیسون 
أيضا على أرضهم ٠٠‏ وقد بدأت هذه القبائل عمليات. القتل دين السیحیین وفر 
أغلبها الى الغابات فى الوقت الذى بدا فیه آلسیحیون عملیات الارهتاب ضد 
السلمین » وکان هدفه اثارة الفتنة ۰۰ ومن العروف آنه علی صلة بأحد زعماء 
قبائل الاغلبية واسمه ( توئيك ) وانه آمده بالسلاح* . . . ا ا 


یش الفثران : . 


ویلجاً السیحیون فی تنفیذ مخططهم الصهیونی لاجلاء السامین من آراضیوم 
۰ الى تكوين حيس سری مزود باحدث الاأسلحسة ۰۰ وهو آشبه بحماعات 
الهاجاناه فی فلسطین ۰۰ ویبلغ عدده فی کوتاباتو وجدها نحو ۲۵۰ آلف رجل ۰.۰ 
٠‏ وفی مقاطعة (واو ) حرقوا البنوت والزارع وطردوا آصحابها فی الشمهر 
الاضی ۰۰ وفی ( بانوت ) آیضا انسترك البولیس مح جماعة الفثران فی احراق 
مزارع القرية وطرد آهلها واحراق ه مساجد و ۰۸ منزلا في قرية ( بولفان ) ۰۰ 
ونفس السىء حدث فى ( أوبى ) لكنهم قتلوا هذه المرة عشرات من النساء والأطفال 
۰ والى جانب الفثران توجد عصابة أخرى تطلق على نفسها اسم ( الاخطبوط ) . 
وهی مدربة تدریبا" راقيا وتقوم بغارات منظمة على المزارع لافزاع أصحابها ٠٠‏ 
وآخر غارانهم على ؟ مدن فى كوتاباتو ٠.‏ بينما استرك معهم الفثران فى قتل 
۸ رحلا من المسنين وخرحوا طفلا » وآثناء دفاع الشيوخ عن أنفسهم قتلوا ثلاثة 
من العصابة ۰۰ وتعرف هذه المذبحة باسم ( مذبحة الشيوخ ):.. شاهد عبان 
أذبحة المسجد الشهيرة فى شهر يونيو الماضئ اسمه ( بانكوسوماما ) قال ان 


AY 


القتل لم يقتصر على ا ۷۰ ضحایا السجد فحسب بل تعداه الی مدرسة تبعد عنه . 
کیلومترا واحدا وقتل فیها ۷ من الاطفال داخل الفصول ۰۰ ( توماما ) قال آیضا 

آن رجال العصابة کانوا برتدون زیا خاصا وانه کان یجلس بجوار زوجته التسي 
قتلت وثسقيقته التی آصیبت اصابات بالغة وانه نجا باعجوبة ۰۰ واکمل قصة 
الدرسة ( آحمد سولای ) عندما قال آن طفلیه ( نوردن ونورما ) وزوجته ( ليريرا ) 
وسقيقه ( جونون ) قد قتلوا آیضا داخل الدرسة ۰۰ وان القنل حدث فحاة عندما 


٠‏ هذه مجموعة من الحقائق المؤلمة لما يحدث فى الفلبين ولا يستطيع أحد أن 


" . بتجاهل الحقاثق الرهيبة النی تبرز وراء هذه القصص فى كلمة واحدة هى محاولة 


تصفية السامین والاستیلاه علی آرضهم التی توارئوها لدف تزید علی اربعة فرون . 
۰ وعلی حد تعبیر ( سالییدا بینون ) عضو مجلس الشیوخ السلم ۰۰ انه قسد . 
آصبح واضحا لدی السامین الآن بشکل لا یدعو الی الريبة آن عملية منظمة 
لابادتهم وتصفيتهم فى الجنوب تجری الآن ۰۰ » وآن البولیس تخذ دفاع السلمین 
عن أنفسهم. بالعصی والسکاکین والبنادق القديمة التى ينقصها الذخيرة ٠+‏ ذريعة 
للقضاء عليهم ١‏ ان الذى يحدث الآن للمسلمين فى الفلبين صورة مفزعة 
مكررة ‏ با حدث فی فلسطین ۰۰ ولیس غریبا آن يقود عملية الفلبين اثنان 
من آعتی الصهاينة. الیهود .: الجنرال منسی والبلیونیر الیسالدی ۰۰ وکلاهم-) 
يملك مزارع نساسعة فى آرض المسلمين ! ٠‏ و 


والمسلمون يقولون اننا نعامل معاملة المواطن من الدرجة الثانية .. 
آلناصب القيادية والهامة ممنوعة ۰۰ الجیش نحن الجنود دائما وهم الضباط 
والجنرالات ۰۰ فرص العمل نکاد تکون معدومة للمواطن السلم العادی ۰۰ وکل 
fee‏ نلميذ لديوم مدرس واحد. وكل نصف ملدون لديهوم مستشفى واحد فا + 
سريرا وطبيبا عاما ٠١‏ مثلما یحدث فی سولو ومنداناو ۰۰ میاه انرب والکهرباء 
معدومة فى آغلب مناطق السلمین ۰۰ الساکن آغلبها من البامبو التى يصنعها 
الاهالی بانفسهم الرافق والخدمات معدومة ۰۰ القرآن واللفة العربية ممنوعان 
فی کثیر من الناطق ۰۰ الدعاية الضادة للاسلام ۰۰ ونشر الاسرآثبلیات 
و ( الاسونية ) ۰ الحکومة تستولی علی مناطق شانسعة من أراضيهم _ وهی 
دائما غير مسجلة وتوزعها على المسيحيين بواقع ۱۰ هکتارات لصفار اللاك +. 
الحكومة تقيم معسكرات الاصلاح والسجون للمجرمين الخطرين داخل أراضيهم. 
۰ الحكومة تشجع هجرات اهل الشمال السیحی الی غزو مناطق الجنوب .. 
ووصل عدد المهجرين فى السئوات الاربع الاخبرة الى مليون ونصف ملیسون ۰ 
والهاجرون الجدد مسلحون بالدافع والعلم والال » ومعهم دائما دعاة تبشیریون 
يقيمون الكنائس والمستشفيات ء٠‏ المسلمون أصبحوا لاجئين فى الجبال والغابات 
2 الحكومة تطرد الأهالى من مناطق كاملة فى حجم المحافظات الكبيرة بحجة عدم 
التسجیل ۰۰ ثم تعید توزیعها بعد فترة علی السیحیین ۰۰ حدث هذا آخیرا فسی 
(واو ) و ( لاناودلسور ) و ( لاناود لننتری ) وفی ( کوتاباتو ).۰ والسژال الذی 
يبرز دائما ٠١‏ ان لم يكن هذا اضطهادا ومغاملة من.الدرجة الثانية وتصفية 


AN: 


ورغم آن زعماء السلمین متصارعون دائما غی الفلبین بحکم ارتباط مصالحوم 
بالقوی الافتصادية والسياسية الرئيسية النی تحکم. البلاد والتی نثمثل فی حزبی 
الأخرار والوطنيين ٠٠‏ الا أنهم رفعوا شعارا واحدا هذه الأيام وهو الوصطدة 
للمحافظة على أرواح المسلمين .٠‏ واصدروا بيانا وقع عليه ۲۰ من کبار زعمائعم 
من الحزدين أعلنوا فيه استنكارهم للمذابح الدموية التى تحدث مثل ( مذيحة زديدة ) 
ومذابح الجوامع والتفرقة فى المعاملة وقلة الفرص التاحة للمسلمین » وعدم 
احترام الشریعه الاسلامية آو الشعاثر الدينية ۰۰ وعدم معاقبة السئولین عن 
هذه الحوادت دائما » وتواطؤ البولیس والجیش مع الجرمین ۰۰ ومحاولة تصفية 
السلمین فی الجنوب تماما ۰۰ وهم آصحاب البلد الاصلیون ۰۰ ٠‏ 


ورغم آن المسلمين كانت تقودهم حركة اسلامية واحدة الا آنهم انشق‌وا 
وتمئلوا فی حميعية انصار الاسلام اللی یمثلها آحمد دوموکاو النتو ۰۰ والجلس 
الأعلى لنسنون الاسلامية ویتزعمه محمد علی دیمابورو ۰۰ وجدیر بالذکر آن آلذی 
ساعد ديمابورو على انتشاء هذا الجلس هو ( مارکوس ) رئيس الجمهورية وزعیم 
الخزب الوطنی ۰ وهکذا تری آن المسلمين منشقون أو كانوا كذلك ۰ ٠‏ وقد 
استغلوا دائما کواجهات کاذبة علی حسن معاملة السلمین ۰۰ فهم دائما 
الزعماء فقط ‏ وهم دائما يملكون السيارات الفاخرة والزارع الفنية ‏ وی 
طعا مسحلة ! - ۰۰ ومن آلاشیاء التى تدعو الى الرثاء أن الحكومة تضع فى 
وزارتها وزیرا مسلما مسئولا عن شئون الاقلية - وهی فی آفلبها مسلمة مس 

واسمه ( تاتوما ماما ) وتضع له من ناحية آخری ( کسالدی ) الیهودی مستشار . . 


بعد الحو ادث الاخيرة تجمعت آعداد هائلة من سباب السلمین المثقفين 
وعدد من زعماء السلمین یقودهم - اوتوج ماتالام - و ( الزعیم كاملون ) الذى 
استمر فی صراع مسلح مع الحکومة ست سنوات ویتحصن هولاء فى بلذة( بايا 
لومان ) وهی منطقة لم بدخلها غیر السلمین منذ سبعة قرون تقريبا ‏ وقد طالب 
هؤلاء بفصل اقليم ( مندانا ) و ( سولو ) الذی بترکز فیه السلمون ۰۰ لحمایتهم 
من الجازر التی تحدث لهم الآن ۰۰ وهم من ناحية آخری یطالبون العالم الاسلامی 
بالوقوف معهم ومساعدتهم فی الأمم التحدة ولدی حکومتهم والفاتیکان لانقاذ 
آر و احهم ۰۰ ۱ ۱ ۱ و 1 
٠‏ وقد زاد اتصال مسلمی الفلبین بالعالم الاسلامی منذ موتمر باندونج ۰۰ 
وکان السناتور ( آحمد النتو ) من أسد المتحمسين لذلك .. ودعيت بعد ذلك 
سخصیات مختلفة من العالم الاسلامی لزيارة مسلمى. الفلبين وساعد على ذلك 
أن رئيس الفلبين ( ماكاباجال ) كان صديقا لارئیس الراحل عبد الناصر ۰۰ وکان 
صديقاً أيضا للمسلمين ء٠‏ وهو الذى دعا الى اتحاد ماليزيا والفلبین وآندونیسیا 
فيما يعرف باسم ( مافلندو) ۰۰ وکانت آهم الزیارات التی قام بها الدكتور عبد 
العزيز كامل وزير الآوقاف منذ وقت غير بعيد وتوفيق عويضة رئيس المجلس . 
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الان للشئون. الاسلامية وقبلها زار الشيخ البافوری والرحوم الشیخ محمود 
لاتوت سیخ الازهر السادق. ماج "ونژورها حالبا الدکتور محمد كاظم عمید. كلة 
آلتربية دالازهر والدکتور عبد اللطیف بدوی مدیر حامعة الازهر +۰ ویدرس أكثر 
من 186۰ طالیا ادنيا مسلما + فى جامعة الأزهر ٠.‏ چ کا يوچ يعض آلدرسین 
الأزهريين فى الفلبين ٠‏ 


وق عبر عدد كبير من الشخصيات الاسلامية الب‌ارزة ی موسم المع 
الاضی عن آسفهم الشسديد لما يحدث للمسلمين المسالمين فى آلفلبین ۰۰ 0 بسلاد 
اختارت الاسلام بنفسها دينا لها منذ قرون طويلة E ٠‏ 


ومن الاشیاء الغريية ان الاسبان الذين قضوا على الاسلام فر فى أسبانيا ۰۰ 
۱ الذین قضوا علية فى الفلدين عندما غزوها عام 16۲1 وهم وکانت 
ڌو جد د مانملا العاصمة سلطنتان اسلامنتان و کان يحدمهما السلطان 8 احا 
سليمان ء٠‏ وأطلق الأسبان على المسلمين ( موروس ) ٠١‏ وهو نفس الاسم الذى 
کانوا مطلفونه :على المسلمين فى سمال أخردقيا الذين انتصروا علیهم واس‌تمروا 
یحکمون اسدائیا لغذر ة تقرب من التسعة كرون ۰۰ ورفعض المسلمون فى , مان لا 
خاصة فى سلطنقى ری بیسایس وقاجابات » أن بغدروا: دینهم. واه فآیادهم 
الاسبان ۰۰ وبعضهم هرب الی الجنوب والبعض الخر نظاهر بقبول الاحتسلال 
الاسيانى ۰ واستمر آلاسبان فى زحفهم على باقى الحزر ۰۰ "لکنهم عحزوا دائما ‏ 
على الوصول الى سلطنتى سولو ومنداتاو فى الجنوب واستمرت هاتان السلطنتان 
من القرن السادس حتى خر القرن التاسع عشر نتمتع بالحرية والاستقلال ۰۰ 
حتى حل الامریکان ا الاسیان فی عام ۱۸۹۸ ویقوا فیهاً حنی عام ۱۹۳۹۱ عندما 
غزا اليابانيون الفلبين ولم يجلوا عنها الا بانتهاء الحرب العالية الثانية ٠‏ 


ا وقد سارك المسلمون المسيحيين وساعدوهم فى تدرير جزر الفلبين كلها 
أوكانوا يحاربون' فى ذلك الوقت » مع الحلفاء ٠٠‏ لكن بعد انتهاء الحرب العالمية 
وه حل الشيحدون مکان الستعهرین ++ "ویدآت المأساة ۰۰ 'وخطط لتنفيذ زحف 
المسيحيين والاستعمار وراءهم الى المناطق التى لم يستطع الاسبان احتلالها و الت 
ظلت فى الحقيقة ومنذ القرن التاسع الميلادى  ..‏ على أرجح الاقوال ‏ تت 
بالحرية ونشاً آول حكم اسلامى بالمعنى المفهوم مع بداية القرن الثالت عشر ٠‏ 
وكان بحر الصين والبدر التوسط دلتا بخيرة اسلامية ۰۰ وطریق التجارة الدولى 
۰ الى أن ظهرت قوة النرتفال والاسبان الستعمرة وكان هذا يعنى ‏ بدآية غروب 
سيطرة الاسلام فى جزر بحر الصین والبحر التوسط ۰۰ 


۰ والسکان السلمون الأضلدون آسمهم 2 آندیوس ) وهم بنتسیون آلی أصل 
الملايو و آندونیسیا من ناحية النوع ۰۰ آما ( فلدنی ) فیطلق على الاسبان الذیسن 
استوطنوا! الفلیین وكذلك علئ أهلها الذين و اا 4 و و ( فیلیب ( هو 
ملك اسبانيا ھی ذلك اوقت وقد اطلق عليها + 


.ومن المؤكد أن الاسلام وصل الى الهند و اه 






ا قن وق میک دا فی 
القرن آلتامن البلادی ۰۰ وان الجزد لحیطة بهانین القارتین کانت محطات التخار 
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المسلمين والوفود الاساوسية وقوافل التجارة . ۰۰ لذلك انه .من المؤكد أن هذه 
المناطق عرفت الاسلام منذ هذا التاریخ ۰۰ لکن مع بداية القرن ۱ نمکن السلمون 
تماما من الانتشار السریع فی آبلایو وکانت (ملقا ) منطقة اسلامية ۰۰ ومن اطلایو 
آذنتنی المسلمون آلی جذوب ننر‌قی آنسیا أندوئيسيا مالدزيا الفلبين وكانت هذه 
الدول فی الحقيقة دولة واحدة کانوا بسمونها اللایو الکبری وعاصمتها ( جاوة ) 
وقد قامت آول سلطنة آو حکم اسلامی اداری بین آواخضر القرن ۱۳ ۰۰ ومسن 
القصص السهيرة فى تاريخ الفلبين ان سبعة أخوة عرب قدموا الی الفلبین وآنهم 
ننسروا الاسلام فيها وكان أبرزهم آبو بكر ويسمونه ( يادو كامها سارى مولانا 
السلطان سريف الهاشمى ) وان أغلب الدعاة تصاهروا مع الأسر الحاكمة .. 
وان الشعب ولاهم آمره بعد آن اعتثق دینه ۰۰ وآنت لا تحد أطلاقا أى ذكر لقتال 
٠١‏ بل هى الحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ النى نشرت الاسلام فى الفلبين ٠٠‏ وقد 


بهرت تعاليم الاسلام آهل البلاد ٠‏ ووجدوا فيه حضارة كاملة وقانونا دنيويا وصلة ١‏ 


روحتة عالية ++ لذلك هم الذين دخلوا فى دين الله آفواجا ۰ 


كد ذهل ماحلان عندما وصل الى الفلیین عام l4‏ وودد لاسلا و هناك 
٠٠‏ وكان أول ما فعله ماجلان القادم من اسبانيا هو قتل زعماء السلمین وملوکهم . 
فى مانیلا ++ ثم طلب آلامدادات ۰ وقال لحکومته الاسلام الذى طردناه مسن 
اسيانيا وجدته هنا ۰ وذهبت حملات دموية لابادة معتنقى هذا الدين ۰۰ لكن 


ماجلان شهد نهاية يستحقها عندما قتل بيد الملك المسلم ( لابو لابو ) ۰ 


ان قصة الاسلام فى الفلبين بقدر ما فيها من صفحات مشرقة فى الماضى 
تؤكد حقيقة هذا الدين » بقدر ما فیها من صفحات دامية ملطخة بالدماء تدرى هذه 
الايام ويتعرض المسلمون فيها للمذابح الجماعية والطرد. والتعذيب والأرهاب فى 
عصر الامم التحدة وحقوق الانسان وحرية العقيدة ٠٠‏ أن قلوب المملمين كلها 
معهم وعيونهم دائما علیهم م وان نمر الله لقريب a‏ 


۹ 














EE 


هو آ انشل الثالس » وابر الاس ٠»‏ 
وأحلم الناس 4 :وخير الناشن ۰ 


۱ كي ا 
شرفك » وملکه ملکك . ..)) ٠‏ ۱ 

قالها عمیر بن وهب ابن خلف 
القاعی الخیهی الک لين ده 
صفوان بن آمية بن خلف » فى تشر 
شديد » وضراعة ظاهرة > 
و استعطاف کبیر . 

ویرد علیه صفوان فى غضب 
واستکیار » وعزم وتصمیم » دعنی 
وطریقی » آن آعود اید! 

وکان صفوان . قد برک وب 
السفينة من جدة » لتقله الی الیمن » 
يعيش فيها » بعيدا عن مكة » وعما 
آل .اليه أمر مكة يومئذ . 


۹۲ 





می مطلع شوال من 


وكان لك : 

. العام الثامن , من الهجرة بعد منم 
ويعود عمير لبقول من جدید : 
:((أى ضفوان 
سایق این عم .۰ 


ارت ادها وطر یقت بدا E‏ 

الان اة د رز 
مكة » وطنك » ووطن 7 وداي 
وأنت أنت ابن مكة » وشريف العشيرة 
وسيد القوم » وفيها صاحبتك وأولادك 
وأموالك » ۰ 


© بعك 


وکان صفوان سید بنی جمح 
أبيه امية بن خلف ».كما كان من كبراة 


قریش غی حياة آبیه . 





فى التجارة » وربح وآأثری » وجح 


الذهب » حتی صار له.قنطار من 





الذهب: کبا: کان: لأنيه. قنطان نان 
الذ هب 4 وبذلك ج مع السژدد مدن 
آطراغه » ونال اة بكلا دنه ù‏ 


وتزوج صفوان اقی حياة آبیه من 
آکرم بیوت العرب » تزوج برزة بنت 
آنی مشعود ی © وفاختنه بت 

ال لید بن المغيرة 
وکا آبوه (( آمية )) من آثر اف 
فریش وسادتها و الیه الرأی غی. الکثیر 
وجاء الاسلام 4 ودعا رسول الله 
صلق الله عليه وام لاس ای 
الایمان به م وصدت. قريشس عند ذلك 
والمؤمنين به مقاومة ليس لها مثيل غی 
التاريخ * وکان اعتية 4 وشبيبة انا 
ونا وار ستيان بحرت او 
6 


جهل بن هشمام. . والولید بن الغيرة 


والنضر بن الحارت ¢ و الاسود بن ۱ 
4 


الطلب 4 ,وزمعة بن الاسود 


متكي امف جى 


وسواهم یمتون جبهة المعارزضة 


عض ااطلته فکان. آها. تلو سول بمن 
الرضاعة > آرضعنهما معا حليمة » 
حتى هذان مع قرابتهما لرسول الله 
الله » ولما جاء به من الحق والدين 
والقتريعة .© خقال له ابن هينه خيد 
الله بن أبى آمية : والله لا أومن بك 
ترقی غیه وأنا أنظن اليك حتى تأتيها » 
كم تأتئ معك أربعة: من المللائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول » وأيم الله 
ل 
+ » و کذلكت کان. الأخنس الثئنفى 

وانی بن خلف الجمحى ؛ والعاص بن 
وائل: السهمی. » وغیر هم .. مش 


f 


وكان أمية بن خلف هو الذى 0 


وفع الولید . دن اة 4 وسعنتض 


آثر اف قریش هم الذین قالوا لرسول 
الله : يا محمد > هلم فلنعید ما تعید 4 
وتعید ما نعید . وقد حضر أمية بدرا 
هو وابته صفوان 6 فقتل أمية وقتل 
معه آبو جهل وأشراف قريش وسادتها 
وورث صفوان بعد أبيه أمية مجده 
وحسبه وثرنه » وصار الیه ما کان 
لابیه من قبله . 

واستمر صفوان فی حربه للاسلام 
ولرسول الله » كها كان يصيْع » وکما 
كان یصنع آدو ه قبله . 


۳ 

وبعد بدر آخذ صفوان بن آمية یکید 
لرسول الله کل الکید » ویتامر عليه 
بکل ما فی وسعه وطافته من حیلة » 
و هو العیقی الوتون ) عیل.آبوه واخوه 
فی :بدن 1 3 آشر اف توس 
.وسادتهم. 

وجلیش ۳ فى الحجن فى يوم 
من الايام وحوله. ادن عهه . عمیار بسن 
هت الحم وکان طا ا ين 
شسیاطین فریش :» وممن كان يؤذى 
«رسول الله واصحابه » ویلقورن 
:عناء شدیدا وهم بمکة » وکان اه 
وهپ قد آسر غی بدر .۰ 
١ب‏ واخ مر يذ ماه فریکل 
می بدر » ویذرف الدموع على قتلاهم؛ 
فتال له صفوان . والله ما فی الغیش 
: بعدهم من خیر. » فرد علیه عمیز .. 
مندفت.والله::». آمانوالله بلولا "دیق 
:على لیس.4۱ عندی اقضاء :»: وعیال 
آخشی. علیهم الضیاع والهو ان بعدی 


لرکبت الق محمد ختی آفتله » و آشمت. 


پالسلمین غیه 6 مان لی تبلهم علة > 


ادنى و هب آسین فی آیدیهم ی 


فقا م فون واا اا خان 


لا سم » وما کرم ما سم عتلی 


4 


.وهب ؟ فيقول 


قال لمرجال"من الانضان”:! 
. فاجلسو | عند رسدول الله 5 و احذزوا 


"بحمالة سیفه فی عنقه 6 قال ‏ 
پا عمر- » آدن پا عمیز م 


تفلت من يديه : يا أبا وهب 4 يا أخى. » 
دينك علی آنا » آقضیه عنك » وعيالك 

میالن ؛ آواسیهم ما داموا علی 
ظهر الارض فقال أدو و هب عمیر .۰ 
اكتم عنی نسأّنی وشسانكت هذا » لإ تحدث 
به آحدا حتی لا يعرف أحد ما أنتويه 
ورد توا غی احم ارين دید : 
أفعل “ذلك م ۱ 


وذهب عمين. الى منزله » فأخذ 
سیفه » .فشحذه وسممئنهة © ورکب 
راحلته » وخرج من مكة يريد المدينة » 
والناس يسألونه. الى. أين تريد يا أيا 
: آرید الدينة لفداء 


وقدم عمیر الدینة فبینما عمر فی 
غی جماعة من السلمین یذکرون ما 
اکزمهم الله به 4 اذنظر فرای عهیرا 
الله » متوشنجا بالسیف"» فقنبال لن 
حوله 3 هذا الشيطان عدو الله عنملیون 
این و هب مااجاء :الا لقن » وهو م 
حرشن ديننا » وکان عینا علینا لقریش 
فى بدر 4 ثم دخل عمر علی رسول الله 


و هو بتول ۰ یا فیی: الله 4 هذا عدو 
الله عمیر بن و هب فد جاء متوشجا 


كال : عاذكله على 4 فاقبل, عدن 
حتى أخذ بحمالة سیفه » فلیبه بها » 
؛ اتخل‌وا 


عليه" من: هذا الخبیث 4 فانه غير 


"مأمون 3 ودخل انه "على سول اللتته 


غلما رآه الول وعمز آذ 
: آرسله 


غدنا عمیز ین رسول الله ٤‏ وجلس 


یا غین اال عور القت لذا 


الأسير :الذي فى أيديكم e‏ فا زا 
غبه ج 


قل ال اليف فى منقك ؟ 


قال عمير : قیجها الله من سيوف 6 
وهل أغنت عنا تيتا ؟ قال آلرشتول: 
آصدقنتی ها الذئ حئثت له ؟ 

: قال : ما حئت. ألا لذلك: , 

قال : يل قعدت نت" وصفوان.غی 
ريشن 4. ثم قلت لولا دين على 1 
وعيال عندی لخرجت حتی أقتل 
محمدا ». فتحمل .لك صفو‌ان: ,دینك 
وعيالك على آن تقتلنی له » واللسه 
جائل بينك وبين ما تريد » وصعق عمدر 
لا يسمع ليس من أحد يعرف الأممر 
غير صفوان » وقد آوصی صقتوان 
یکتمانه عن کل الناس 4 أن هذا الا 
الو حن تال على محمد من. السمناء 6 
و اهتزت أعماق غمیر ومشاص-ره 
اهتزازا شديدا ٤‏ وقال أشهد آنك 
رنتنون الله قد كنا يا محمد نكذيك يما 
کتّت تأتینا به من خير التماعت ويا 
ینزل عليك من الوّحی » وهذا آمر لم 
بحضره الا آنا وصنوان » فوالله انی 
لأعلم ما أتاك به الا الله > فالحمد 
الله الذی هدانی للاسلام © وسسافنى 
هذا المساق » وشهد عمير تدهتادة 
التوحید: » والجق. ». فقال. رسول 
الله : فقهوا آخاکم فی دینه » و آفرئوه 
الثر آن » و اطلقو ا له آسیره . 

فصنع السلمون کل ما آمرهم به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وقال عمیز یا رسول: الله: انی: کت 


جاهدا فى أطفاء نوز. .الله ¢ لنديد: 


الأذى, لن كان .على .دين .الله »: وأنا 
أحب أ ن تأذن لی حتی آقدم مکسه » 
قادعوهم الى الله » والی رسوله » 

والی الاسلا م» لعل الله بهدیهم » 
وال آذيتهم ف دینهم کما کنت آوذی 
أصحايك فى دينهم وأذن له رنول 
الله و ١‏ ا ت 


کل ذلك وصفوان نن أمية فى مكة 
یصیح ومسي وهو قول من تلقام 
من قومه » آیشروا تحادثة تأتیکیم. 
گت بغی ايام a‏ وة 
تدر ویخرج صفسوان: البى 

خارج مكة كل يوم » يسأل. الركبان عن 
عمیر. بن وهب ونی آحد الايام لقيه 
قادم من الدینة »© فسأله عن آعمیر..» 
فأخبره .آنه أسلم ٠‏ فرجع صغنوان. 
منهموما مغموما. » و هو يخلف 8> 

عمیزا : ایدا ولا یودی له و 


يدام 


وقدم عير | ا مک ٤‏ فأقام يدعو 
الى الاسلام ‏ 4 وتؤذى من ا أذئ 1 
تنددد 1 4 حتی اسلم علق يديه أناسن 
دن 6 و عمیز زد 3 عة النبی: 


ینت عبذ الطب 03 


۳ ت 0 


صفوان 1 و هو یی دن خلت 4 فتلسه 
رول اللا 
فازداد حدق صفو 8 


ی الله عليه وسلم 6 

ل رول الله 
وخر و الله ولرسوله . وکان 
رول الل مرا الله عليه وسلم 
ع أثناء المعركة:. ۰ 

2 العن الحارث بن ن هام 

الل العن ضفه وان دن أمية 


ا 


ا رسدول الله مكة فی ران 

َب“ العام" القامن” للهخزة :>" اذل الله 
انك وال ك اونكس زاتة 
الوثنية و البهتان © و هدم ازول س 
الله عليه وسلم الاصنام » وترددت فى 
جنبات البیت ال ۳ E‏ التوحيد 


0 


ولكن الفتح لم تمخن دون مقاومة 
من قريثس »© لقد أسط 
كول رجول الله بكة يوم دان 
رآی بعینیه ما وا وه 
محمد الذى لا قبل لتریش ومشرکی 
مكة به » ولا يستطيع أن يقاو ننه 
انستان: » وأسلم كذلك سهیل بن عمرو 
خطیت.قریش و أحد آشراغهم وسادتهم 


٠‏ آبی جهل وجموعامعهم » قاوموا جیش 
" خالد بن الولید » وهو يدخل مكة من 
رجلا ومن السلمین رجلان ۰ 
" وبداً السلام والاآمان یعودان الی 
بلد الله الحرام » وتردد النداء عاليا : 
من دخل دار آبی سفیان فهو آمن 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ٠.‏ 
ومن دخل المسجد فهو آمن . 
وخطب رسول الله الناس » فاعلن 
العفو العام ختى عن رؤوس الشرك 
والضلال » وقال لهم : يا معثشر فریش 


" ماترون آنی فاعل یکم ؟ 
أخ كريم قال : اذهيوا فأنتم الطلقاء » 


اس ف الو ب الله ك 
وهو آرحم الراحمین . 

وارسل رسول الله الی : صفوان 
بن أمية » والحارث بن هشام » وأبى 
کیان + فقال عمر. : لئن. آمکننی الله 

منهم لاعرفنهم: > فقال رسول الله : 

متلی ومعلعم كا قال پوس لاخوته : 
"(( لا تثریب عليكم اليوم » يغفر الله 


کم مت ور 
وأسلمت زوجة صفوان » وهی 
ماختة بت الوليد. بن المغيرة 4 وذلكت 


يم الف » وعرب موان 


بن وهب ۰ 


وحاء عمير ر الى رلا الله 0 


له ۰ پا نبی الله آن صفوان بن أمية 
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تند قومه وقد حر 2 8 هارنتا 
منك ليركب ان رد ال الس 
فرارا وذعرا » فهلا آمنته. !1 

وقی رواية آخری آنه قال لرسول 
له ابسالك امان: لصفوان: ) قد 
هرب ء وأخشى أن بهات 6 واتنك 
فد آمنت الأحمز ا 4 فأمئته 
رول اله 


فقال صلی لله عليه اوك ٠‏ هو 
آمن وفى رواية آدرك ابن عمك فهو 
ام 
قال عمتز , . ار و 
فاعطنئ آية يعرف بها امانك © فأعطاة 
رسول الله 0 التی دخل فيها مكة 
كما يروى ابن هشام : ویروی الذهبی 
فن ([ سیر اعلام الثبلاء )) أن رشلول 
الله بعث اليه اتن عمه عمير بن وهب 
بردائه آمانا لصغوان 'ودغنتاه الى 
الاسلام وأن يقدم عليه مكة ... . . 
وخرح عمس يريد جدة حيث صنو ان 
لي إلى لين يف ا 
أن هزمه الله “> وهمزم الشبرك 
والمشركين وفتح مكة. على الاسلام 
والمسلمين . 

وأدرك عمير صفوان وهو يريد أن 
يركب . السفيئة. ودار: بينهما. هذا 
لحوار الغریب یقول عمیر لصفوان: 
يا صفی‌سوان: ۱۰ 

فداك أبى وأمئ 

الله » الله:» فئ نفسك أن تهلكها . 
غهذا آمان من رسول الله غد حئتك 
به ويرد عليه صفوان : 

ويحك ٠‏ أغرب عنی : » فلا تكله 
قال عمیر : 

آی صفو ان 

فداك. آبی و آمی..: 

أقضل الناس » وآبر الناس وال 
النایتن » وخیر الناس.» این . عمت. » 
عزه » عزك » وشرفه شرفك » وملکه 


ملکك » ویقول حون ن دعنى وطریتی كه 
قاطن رسول الله مائة شرع 
با يكنيهاين النبلاح . 


لن آعود أبدا ۰ ویتول عمیر 


عد معى الى مكة > وطتك » ووطن | 


مک وقريف العشيرة ؛ وسید الوم ) 
ویتول صفو أن ۰ :. اتی أخافئنه عتلى 
نفسی . ويرد عهدز هو هو أحلم من ذاك 
وأكرم > وينتهي الموقف بنزول صنوان 
عهه الى بلده مک 


قلنا تدم شفوان: على آلنبی صلی 


الله علیه و اداه غل زۇ و ننن“ 


الناس : يا محمد ان هن _ذا ای 
بردائك يزعم ئك آمنتتی 4 ودعوتنی 
الى القدوم عليك غان رضیت امت 
ودخلت فى دينك “والا خرجت فى 
مدة شهرین لا أتجاوزهما . 

فيرد عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى وقار وجسلال وأناة 
ا 

حدق ؛.أنزل.أبا وهب فيقول 

وله حي تيس لى يفول وول 


س 


وبعد قلیل یخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى حنين فى شوال 
من العام ای له ٠.‏ وقببل 
ا ن لدی 
صفو ان آدرعا وسلاحا کثیرا » غیبعث 
اليه » ويقول له. وصفوان بومثذ علی 
کر کم ش 


يا أبا أمية » أ ل 
3 


۳ 


لیس ی 


وخرج صفوان و هو علی شركه مع 
رول آلله ال جنین و انتحتر:الاننسلام 
م 
و 6 1 6 ار :الله 
پریقته » ععال له الرسول: *:: 


آبا وهب > يعجيك هذا ؟ 
قال © نعم . 
قال ضلوات الله عليه : هو لك .: 


فقال صفوان : ما طابت نفسن أجد 
دمثل هذا الا نفس نبی ؛ آشهد أن لا 
اله ۱۷۱ الله وان محمذا ذا عندة ورطولة. 
وکان ذلك غی آخر ذی القعدة من 
ثمان ٠.‏ 06 7 7 


ویروی عن صفوان ۰ آثیت التبی 
صلى الله علیه وسلم » فم زال 
یعطینی حتى أنه لأحب الخلق النى 
واستقرض رسول الله من صفوان 
فى مكة خمسين ألفا » فأقرضه أياها ۱ 


وعائى صفوان فى الاسلام يشهد 
انتصارانه ویحضر آیامه » ویلشی 
حروبه فکان غی الیرموك آمپرا على 


كتيبة من کتائب جپش السلمین 


وکان نی غیر الیرموك کذاك 


مجاهدا بطلا » وعاتس حتی توفساه 
الله الی رحمته عام 1۱ ه . رحمسه 


۹۷ 





طبع الدين: الاسلامى. الحنیف الفتون و العمهارة الاسلامية بطایعبه 
. الخاص وكان تأثيره بالغا فكانت أصول الدين وتعاليمه هی القاتون لو 
. سار الفنان علی نهجه ووفق نصوصه لم یحد عنها ولهذا ابتعد عن التماثيل 
وتصوین الاکنبام التن تمتبر نی نظره تعلیدا للبارى سيحانه .الذى هو خالق:! 
: کل ثیء 6 كما امتنع القتان عن ال زسوم الآدمية والحيو اذية اختر اما لأوا مر 
الدين و في القن الژخرنی على نسم أوراق ا والازهار 
والوريقات. ) فبسرت فى أعطانها مرونة تكاد تبعث غيها الحبوية )وت 
۰ الط تنخ العين . 01 


القن الا 5 


٤‏ ابتکر امار الك طم الد ا ده ا ا 
الا ا الذي د عل اة دا ا 


یجدران من لاجر والحجر وکان سقنه قد غطی: بطبقة .من الطين وجاء . 


تممیم. الیجد بسیطا کسباطة الدین. و ایتکار-(سلامیا خالصا اد وضفبت بر : 
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النقوش الرائعة داخل الحراب تحف بها الزخارف النباتية الورقة وتظهر الیات القرانية فی 


مناطق الاطار . 


سقيفة للمسجد جهة الشمال حیث کانت القبلة الاولی للمسلمین نحو بیت 
الى مكة بالجنوب أقيمت سقيفة فى هذه الناحية واصبح للمسجد ظلتان . 
أولاهما ناحية الشمال والثانية ناحية الجنوب ودفعت سنة التطور أن يصل . 
المعمار بين السقيفتين بظلتين أحداهما شرقا والثانية غربا وعلى هذه 
الصورة جاء السجد الاسلامی الاول ایوان غی کل جانب يحف بصحن فى 
الاسلامية وتطور الامر مع رخاء الامبراطورية الاموية فاستبدلت الاعمدة 
بدلا من جذوع النخل وزخرفت الاعمدة بالتیجان والجص كما زينت بطون 
التالية وعمد العمار الى الاهتمام بالسجد وتزیینه فصار ملتقی 
للناس من كل صوب وحتى يليق بما وصلت اليه الدولة من قوة 
ولا يجوز أن يقل فى رونقه وعظمته عن المعابد غير الاسلامية فى 
الطراز الزخرفی ۰ وکان. الخط العربى. العنصر الاول فى الزخرفة فقد 
هندسية وقواعد رياضية أصلها الالف وهی خط مستقیم یعتبر قطر الدائرة 


۹۹ 


.202 وبقية الحروف اجزاء منها تحيط بها ولو اعيدت جميع الحروف الى التسطيح .. 
وازیل تتوسها کانت من الالف بنسبة معينة ثابتة ولم يقتصر استخدام. 
الخط العربی علی. کتابة الصاحف والاحادیث النبوية ووامر الخلفاء بل 
رينت به الساجد والبانی » وانتقل الی العماثر الاوروبية کاسلوب زخرفی 
ود وضعت الدرستان الامية والعراقية النظم والقاییس للخط العربی 
وعمدت المدرسة المصرية الى تجویده » وابتکرت منه خط الطومار بائواعه 
و الثلث » وابتدعت الدرسة العتمانية بعد استقدامها لامهر الخطاطین 
العرب انماطا جديدة منها خط الرتعة والدیوانی والاجازة والهمایونی 
و ار تخت ي الدولة الفيتورية التى حكمت شرق الدولة الاسلامية خط ‏ 
التعليق الذى تجلت فيه الحياة والحركة وابتدعت خط النستعليق الذى جمع 
.بين النسخ والتعليق ومين بالحفة والسلايشة والمطاوعة 2 ا 


. 


: الزخارت الباتيسة‎ ٠ 





' يعمد النتان. المسلم آل استخدام الزخارف الشنائية والنعد نها! عن ' 
الطبيعة وعمد الى تطويرها » فاسستطالت الاغصان وتحورت الاوراق بطريقة . 
انفرد بها الفنان وتميز بها » وأصبحت مبة للنن الاملامئ على أنه جمع بين 





° 





الخط والزخرفة فأخذ يجمل غی الحروف ویعدل غی آشکالها ویصعد ببعض 





آجزائها ویحذف منها ما یتنافی مع آصول الزخرغة من تناسق و تتابل آو 
تناسبب ويملاً ما بين سیقان الحروف بوحدات زخرفية کما ینهی الخروف 
بوریقات نبائية زادت الحروف بهاء وجمالا وهكذا بدت عظمة الفن الاسلامی 
غی الخط الکوخی الشجر ( الزهر ) والارابسك والزخاری النياتية التسى 
أمتلأت بها تيجان الاعمدة فى المساجد والتصور . TT‏ 
وابدع الفنان السلم غی استخدام العناصر الهندسيتة کالدوائر 
التشابكة والاشکال التعددة الاضلاع کالثمن والعین واهتم بالجمع بين 
الرسوم الهندسية و النباتية والخط الکوفی فی نظام وتناسق بديع يدل على 


العص : ا 


وتميز الفن الاسلامی پاستخدام الجص علی اوسع نطاق نی تزیین 
عقود البانی والجدران علی هيئة طراز یجری علیها بالزخارف الهندسية 
أو النباتية أو بالكوفى أو على هيئة مناطق مستديرة أو معينة بداخلها 
زخارف نباتبة رائعة » وقد ظهر استخدام الجص فی تسافرا التئ 
شيدها الخليفة المعتصم العياسى عام ۲۲۱ هھ ثم انتقل الى مسجد ابن 





1۰1 


طولون بالقطائع » ثم تطور غن الزخرفة بالجص نبلغ درجة عالية من الاتقان 
هرن العصر الملوکی فاستعمل غی سد النو اقذ کما ملیء القراغ و الثقوب 
بالزحاج الملون ۰ ۱ ۰ 

وانقرد الفنان الاندلسى خاصة بتغطية المساحات كلها بالرسوم 
واستخدام الخط الکوفی ذى الحروف المتشابكة . ويظهر هذا فى قصور 
غرناطة الی جانب الاسراف فی استعمال القرنصات ( الدلایات ) بصورة لم 
تسق لها ميل > ومن اجمل القباب قبة قلاوون بالقاهرة التی ملئت. فتحات 
النو اغذ فیها بالبرونز والجص وتتجلی غیها براعة الغنان وحذقه غی آبهی 
صورة ویخال من يشاهدها أنها تطمة نسیج تفنن النساج فی تطویرها کما 
طعیها بتطع من الفسینساء التی تبدو کمش النحل او الرواسب الكلسية 
التی تکونها الطبيعة فى الجبال بسقوط نقط من الاء من أعلی الکهوف فتتدلی 
فى صورة نديعة وفی الحفر علی الخشب اهتدی الصانع اللسی طريقه 
التعشيق والتجميع والخرط ويعتمد على تزيين الاسطح المراد تزيينها 
بحتصوات من الخشب تقطع على آشکال هندسية منتظمة من مثلثات أو 
مرنعات أو مخمسات. آو میندسات : او تات وتشیت بطریق نة 


۱ ۱ - استغل الخطاط الکوفی عنصرا زخرقیا فخرجت من أطرافه . 
سیقان نباتية ووریتات ذات فصوص وتجمع الجشوات معا فوق السطح. . 
لیتکون منها زخارف هندسية آوذ باتية » وقد استخدم اسلوب الخرط فی عمل . 
الشربیات غی الساکن فی العصر الملوکی لیسمح بدخول الهواء والضوء 
فى فصل الصيف ويمكن السيدات من رؤية ومشاهدة من فى الخارج ولا 
براها الاره 4 وقد تطورت صناعة الحفر على الخشب آیام الطولونبین 
و الفاطمیین لکنها وصلت الی الذروة غی الاتقان غی العصر الملوکی وفی 
التحت. الاسلامی بالتاهرة نماذج لهذا النوع کتابوت الامام الشافعی الذی 
عنی الصانع بزخرفته وتتمیقه وهو یزدان باشکال نجمية غاية فی الدقة 
والحمال وتزینه کتابات کوفية ونسخية رائمة وتتألف جوانبه وغطاژه من 


الصناعات الخزفية و الزجاجية . 


وکان آثر الدین السمح واضجا غی صناعة الخزف والاوانی الزجاجية 
مما دفع الصانع السلم للنهوض پهذه الصناعة وابتکار انواع جديدة مسن 
الخزف ذی بریق معدنی یضامی الاوانی الذهبية التی کره السلمسون . 
استخدامها فظهر نوع من الخزف ذی البریق العدنی جاء بتوجیه الدین 
ووحیه فأمعن الصائع فى انتاج خزفب له جمال الذهب وبریقه » وذلك بتغطیة 
الخزف بطبقة ثسفافة من الميناء التضديرية ترسم علیها الزخارف بأکاسید 
معدنية بعد خرقها وآنذاك. تتحول الأكاسيد باتحادها مع الدخان الى طبقة 


۱۰ 


معدئية دقيقة. > ومکذا ابتدع الصانم السلم طلاء مشتة من أكسيد الفضة 
" عرف پالبریق العدنی کما اکتشفوا مى صناعة الزجاج طريقة التذهيب 
بوضع الزخارف علی الا پالرشبة عند رقم الخطوط الكارجية وبالفرشاة 
e‏ الاناع. ای شید موی لیم 

د المعجنية کر ارو 








الذهت عالقا فن لمر ال اك 
يظهرا نبوغهما ونفو لیم الدین وتقالید 
ا على ٠‏ الز. العقيدة الاسلامیة ھی 


زخارف من الجص الفرغ فی قعر الطوبة . 


« بقية » أصالة الفكر : 
دم سس سس 


" وقی الترن الثامن عشبر آی بعد حوالی قرن ردد « جان جاك روسو » 
-- الذی یعتبر بحق آبا الدیمقر اطية الحديثة فی آوروبا - آراء « هوبز » 
ولکن بصورة مختلقة » غاذا کان الفکر الانجلیزی « موبز » يرى أن الجماعة 
لیست من غطرة الاتسان وانما اضطر الیها بحکم حاجته الی الاستتسرار 
وتبادل النافع » وان حالة الانسانية الاولی کانت فی شقاء دائنم » وان 
الانسان كان يعيش غی جو ملیء بالصراع والنزاع وعدم الاستقرار ... 
فان « روسو » كان ينادى بالرجوع الى عهد الفطرة » والى حياة الطبيعة ) 
لأنه عهد تساوى فيه الناس جميعا » ولم يعش أخدهم عالة على الآخر › 
ولم يكدس بعضهم الال على حساب الآخرین » وانما عاش الناس چمیعا 
نی احضان الطبيعة » وتمتعوا بخیراتها علی قدم الساواة . 


<٠‏ ومهما اختلنت وجهة النظر الاوروبية نی حالة الانسان قبل أن يهتدى 
الى اشکال الحکومات وهل کانت الانسانية شقية آو سعيدة » غان نشاة 
٠‏ الحکومات » آو العتود السياسية فی القکر الاوروبی انما نشأّت نتيجة 
للوهم والافتراض والتخیل . آما الفکر السیاسی الاسلامی » فقد نشا 
نتیجة للواقع > وتطور الاحداث التاريخية » کما حدث فی اجتماع السقيفة 
العقد السیاسی الاسلامی نشاٌ فی وضح النهار » نتيجة لمذه الارادات 
الانسانية الحرة فهو عقد حقیقی ولیس عقدا خیالیا کهذا الذی : وزه 
( هوبز وروسو » بعد الاسلام بقرون طويلة . ۱ 


فما لحوجنا نحن السلمین » آن نفکر غی تراثنا الفکری الاسلامی » 
ونبعثه غی ثوب جدید لیقف شامخا آمام الفکر الاوربی الذی یغزونا غی عفر 
اا وول ا وفنا بان النالية نم ی ی ان الت الا فى 
الحقيقة آسبق منه بحوالی عشرة قرون فی فکرة العقد السیاسی مع الفارق. 
الكبير فى الأساس :الذى قامت علیه فكرة العقد السیاسی فی الاسلام » 
والعقد السیاسی فی الفکر الاوروبی کما کشف عن ذلك هذا المقال . 








۱۰5 





رجل یملك ثروة من عقار ومال » وعنده زوجة » وآولاد » منهم ذکور » 
آناث » وقد زوج بعض بناته » وعلم بعض آولاده الذکور و الرجو الاحاية 
EET ES‏ 
ا هل يجوز له آن یدرم بعض اولاده العاقين ؟ 
رس هل بجوز له آن یمیز بعض آولاده ؟ : ۰ 
نت کا ی أل الستير من اده ومن فم يكيل 
1 تعلیمه منهم وکذلت البنثات اللاتی لم یتزوجن ؟ 


الاحابة: 


يحب على الوالد آل سوق ن الاه فى الما راذا والاتغاق قدر 
استطاعته » ولا یجوز له آن یفضل بعضیهم علی بعض الا لبرر » فقد روی آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا بین آولادکم ولو بشق تمرة » » 
وأمر عليه الصلاة والسلام آلا يفعل الانسان شيئا يحمل أولاده على عقه » غفال : 
( لعن الله ما استعق ق ولده )) ۰ 
واذا آنفق الوالد علی احد أولاده نفقة ذات قيمة بأن زوجه ودفع له مهر 
الزوجة » أو أنفق على تعليمه حتی آوصله آلی وظیفة ذات غناء آو جهز احدی 
بناته 0 آن يعوض سائر ولده الآخرين بمقدار ما أنفقه على ولده الأول ٠‏ 
یجوز تفضیل بعض الاولاد علی بعض لبرر ثرعی » ومسن البررات 
الشرعية 31 العاهات المانعة من الكسب کالعمی والشلل » وکذلك اللعجز عن 


التكسب ٠‏ 
الحلف بالتبسي 
اللسؤال آل : 


ص ی ل ور ره النبى ) غهل هذا یمین له کدارة 
ا وبا هر ار 23 ۱ 


الاحانة : 
قال صلی الله عليه وسلم : « من کان حالْفا فلیحلف بالله آو لیصمت » ومعنی 
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هذا أن الحلف بغير الله لا يجوز » ولا يلزم كفارة لأنه ليس يمينا شرعية ۰ 
ليلة النصف من تسعبان ٠‏ | 
لسوال : Gg TE‏ 





هل ررد ن فصل ایلة التصت من تلعبان احادیث صحيحة: ؟. وهل يسن 
فيها صلوات خاصة ودعاء مخصوص » ثم هل هى الليلة المباركة التى يفرق فيها 
کل امز خکیم. . 


الاحابة :2 


أقوال أكثر المفسرين على أن الآية الكريمة « انا انزلناه فى ليلة مباركة )) 
تعنى ليلة القدر » وانها ليست ليلة النصف من تسعبان ٠‏ ۱ 

والدعاء المعروف بدعاء ليلة النصف ليس له مستند صحيح فى السنة » 
والصلوات المخصوصة التى يصليها بعض الناس فى ليلة النصف ليست من عمل 
السلف الصالح وحدیث « آذا کان ليلة النصف من تسعبان فقوموا ليلها وصوموا 
نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا » فيقول : ألا مستغفر 
٠‏ فاغفر له » الا مسترزق فارزقه الا مبتل فاعافیه » الا سائل فاعطیه » الا کذا الا - 
کذا ۰۰ الا کذا حتی بطلع الفجر » والحدیث الروی عن السيدة عائسة فی فضل 
هذه الليلة ۰ لا نشیء من هذین الحدیئین صحیح ۰ 
فليلة النصف من شعبان ليست هى الثيلة التى يفرق فيها كل أمر حكيم » 
وام يرد فى فضلها ولا فى احيائها بالصلوات حديث يعول عليه » والدعاء الشهور 
الدعاء فى الصلاة 


هل تصح الصلاة اذا دعا الصلی غیها بأدعية دنيوية وأخروية کل 
« رب اغفر لی وارحمنی ونجح فلانا » ووفقنی فی بیع السیاره » . 
الاحاب2 : ۱ 

مذهب الالكية آن الدعاء فی الصلاة جائز بکل ما بشاء الداعی مما یجوز 


شرعا الدعاء به » ولو كان الدعاء بامر دنیوی من اللذائذ والنعیم » وآصح مذهبی 
السافعية و الحنابلة کمذهب الالكية ۰ 


والحنفية لا بحیزون الدعاء غی الصلاة بما یشبه کلام الناس و اسهم 
الدنيوى ٠‏ 0 : ا 
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ا 


السد اليلدو 0 


السيد البدوى أحد الضوفية المعروفين » وله شهرة كبيرة فى مصر وغيرها 
من الدول الاسلامية فما اسمه الحقيقى .. 
اسمه أحمد بن على ابراهيم ولقبه البدوى لأنه كان يلبس اللثام على عادة 
بدو شمال افریقیا . ولد بفاس ؛ وجح طفلا مع آببه » وذهب الى الغراق كم ثم دخل 
مصر و استقر بطنطا » وبها توفغی »> وله طريقة تعرف بالاحمدیة وشاره اشا 
العمامة الحمراء والعلم الاحمر . 


الرتب العسكرية 


عن الجيوقن رتت غبيکرية مختافة کل رعبة منها عدل ملی درجة حايليت! 
ومهمته » فهل مرفت الجیوش الاسلامية فی العصور الاولی هذه الرتب ۰ . .. 

آول نظام وضع لتحدید مراتب الجیش الاسلامى کان غی آیام عمر بن ۱ 
الخطاب خین انقنا الدیوان لغبیط مطام آلجیعن. » تجمل النانن اعشیارا على كل" 
عقرة عریف » ولا اختطت الكوفة والبصرة غیرت العرفاء و الاعشاء » وجعلت 
أسياما وفى ايام الخاينة الأدين جعل على عل سره کید 4 وعلى كل متسر 
عرفاء نقیبا » وعلی کل عشة نقباء ء قائدا » وعلی کل عشرة قواد آمیرا 

ولم تكن الرتب العسكرية ثابتة أو متشابهة غى جميع الدول الاسلامية 4 
غفی مصر آیام ۰ ا ۱ 

الطبقة الأولی : آمراء الئین » ویقال لهم : مقدمو الالوف » وکانت عدة کل 
نا اک 

الطبقة الثانية : الامراء » وعدة کل منهم فی الغالب CAS LS‏ 
غی خدمته ۰ 

الطبقة الثالثة : آمراء العشرات » وعده کل منهم عشرة فرسان یکونون 
فی خدمتسه ۰ ۱ 
ولا استحدفت ا الممسكرية فى الدولة العتيانية انان القزن التاسع 
عشر آخذت بها بعض. الدول التى كانت خاضعة لها و استخدمت. فی السدول 
العثمانية. الرئب التالية : (۱) اللازم الاول والثانی (۲) الیوزباشی » وهو الرئيس 
آلیوم > (۲) الصاغ وهو الرائد (6) البکباشی وهو ا الآن 0 0 القائمقام و هو 
اه الفریق او قائد الفرقة )٩(‏ الشیر هو اکبر الرتب العسكرية 3 


۱۰۷ 


hh‏ يوج 


1 السؤال : 


كر من امات تال عن على روفها > کل ة بدوح نا أصل 
الكلمة » وما السر فى كتابتها؟ 


الاجاية : 


ان کار و ارات الرسبائل وال وال نی باق العري كانوا كتوق لحك 
ال ارد تسا ابا من الضیاغ 2 ینتندون آن تاجرا من 
آهل الججاز ز کان یسمی بدوجا: 4 وکان الان من أهل عر اذا وجهوا تجارتیم 
ل ل و + فل له يما ان ترفن هذا الرجل حص أذ اولعف السا 
و ی ره و وی زا 
یکتبونه بالحروف » بل مما یقابلها من الارقام » فى حساب الجمل هکذا ( ۸۰۲ ) 
وکثیر من الناس قدیما کانوا پرقمونه علی غصوص خوانمهم للتیمن ورفع الاذی . 





تعقننا أعلى مقال ( حكيةالأببلام غی تجریم لحم. الختزیز ) للزميل الدكتور. 
احيد قوع الفتجزئ بالعند 4لا من المنة السابعة أوث أن أضيف این 

۱ - آن لحم الخنزیر له عدة لسماء ما یجعل کثیرا اسل سر 
النية یقعون فى استعماله بدون قصد : 


1ن الاسم العادى له ایور 
ب الاسم الثانى ( باكون ) 
حي الأ الفا ا ( هام ) 
ويكثر وجود الباكون والهام فى أسواق الكويت والبلاد العربية ويخلط غى 
غذاء الأطفال . 


؟ - لو خطرت فكرة اقامة مزارع للحم الأغنام بالذات على آى مسلم غيور 
ری الطثل مان كثرة وجود لحم الاخثام ستل لكر يكان لحم الخبر يي 
حت فاع اللي من اله قبلون على أكل لحم الأغنام ولولا أنه مرتفع 
القن کان فی متتاول الجميع 7 فكل الت الاوروبية ای ادي بحتة 


li‏ أردت 1 أذكره والله ولی التوفیق ۰ والسلام عليكم ورحبة ‏ الله 


وبركاته ۰ 
( دکتور : فاروق محمود مساهل مجمع الجهراء - الکویت ) 1 
1۸ 


n wm عا‎ 7 YU 


4 ( راد لاو 5 


۶ را ملام ولا | "۳ 
اسهد لاا 


جح سیر 
ع لوم عي امرك اود و » ولن یحدی 
متا ۰۰ فحئنئذ تتقاذفه اكسئنة اللسنهاء و 
بشئون الناس ونظم الحياة والجتمع بفولون ذلكت لانهم برونه شتا تاقصا + 
آو بمعنی آخر پرونه جسدا بلا روح » آو روحا بلا جسد ۰ 
ولکن ما روح الاسلام ۰ ۰۰ وما کسده ؟ 












قن اانا العزة رال اة AO E‏ ا الحق 4 ارا 
الصادقة 


ولن یکون التوحید سامیا الا اذا أفردنا. المكان الاول. لله فى قلوبنا 2 وكنا 
على قلب رجل واحد » ونهجنا فی الحياة کما یخاطبنا الله بقوله جل شأنه « وان 
هذه آمتکم آمة واحدة وآنا ربکم قاعبدون )) (( وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه 
ولا تتیعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )). ٠‏ 

تلك هی حقيقة التوحید .. وأسمی ما جاء به الاسلام » واجل ما یومن به 
النا * فی مدلهمات الحياة . 

TY‏ الاسام هر س هذه القوة الكبرى > والسبيل الأفحد الذى يحفظ 

کم با ازل الله » وتهتدى بنور الاسلام فى دياجير الحياة » وظلمات الطغيان 
والفساد .۰.. طغیان الاغنیاء وفساد الفقراء . 

كالغتى اذا لم يجدقوة حاكمة تردمه من فبديد انؤاله وانيتقكار ما لاان 
ا را ی و ا ول القعير خقه ...ويلك اه سین 
الفساد والاضطراب الاجتماعی 

والففیر لذا لم پجد من بحبیه ویحنظ له جقه 4 ویتوم برماية هئونة ۰۰۰ 
فسد فی الارض وابتغی حقوقه من سبیل السرقة والنهب والافسادفی الارض 


و وناهيك ما يحمله قلبه من حقد وضفينة لاولئك الذين يتعمون بالمال 4 وينفقونه 


۱ لذاتهم الدئية » وماربهم الذاتية . 
ار الد والدولد: س لینال کل ذی حق حقه فی الحياة 
فالدین والدولة جزآن ۷ یفترقان » وکما آن الدین جزء من الدولة فالحکومة 
جزژه الثانی » بل هو الجزء الاهم ۰ وصدق الذی یقول ۰ ان الله يزع 
" بالسلطان مالا یزع بالقران . ۱ 7 


1۹ 


سرغ 


2 اوحدة االامة 0 


وتحت ت هذا العنوان يقول السيخ عبد الله بن عبد ا السند : 


السام ويعرقة يرما حو مل بن سح وأسنتاة وما يدس به ولخلم من 


. ويعينه 


والشيطان والعياذ دالله یت خریص كل ال مه الط وخرية 

عن الخير وعن كل ما ينفعه والانسان مهدد من ناحيتين ناحية. التفريط والاهمال 
التقاقل اداع الواحت وة الارا ل والغلو فى الدين فاذا عرف 
الشيطان ميل العبد الى الكسل والتفريط وعدم المبالاة بالاوامر دخل من هذا 
الباب فأضعف عقيدته وجعله يتهاون بأوامر الله وش عه غلا يؤدى e‏ 
كاملة ولا تحافظ عليها - 


و اذا وجده یمیل الی الغلو والزيادة والافراط دخل من هذا الباب فلا يزال 
به حتی پخرجه من حدود الدین ویزین له آعمالا لیست مشروعة ولا هی من الدین 
فیتعید ویتقرب بعباداث وآعمال لم تشرع ولم يأذن .بها الله تعالی غترد آعماله 
عليه وتضربه حیث لم یکتب بما ثرعه الله له علی لسان رسوله محمد صلی 
الله علیه وسلم » وکلا الطرفین قبیح » ومذموم والشیطان عدو الانسان :لا يبالئ 
بأيهما ظقر من العبد SS‏ 


لفارت وجیل ن ال ادرا عن رامل اة انمد رین ای 
الصالح الخاصة وش : فى الال واسراف فیه وفساد فی الاخلاق واقبال عسلی 
اللذات والشهوات ا ا الأجنبی فی کل ما جاعنا به » وتخضاذل . 
وتباغض بین الاخوان وتقاطم ۸ فی الارحام بانتقاضص عرى الاخاء بين EE‏ 
السلمین و انصر اف کل غرد الی هواه وش هوته کم فل وشعف زلزل کیان 
أ وذهبا بمجدهم وجعلاهم غی دیارهم آذلاء وغی مواطنهم غرباء وفی 
۱ ضعداء ی من الخوه وان فال التثب من الغنم القاصية 
غاین تحن مما قاله رسول اه صلی الله علیه وسلم ( الومن للمومن کالبنیان يشد 
فر ع ست ل سي اليلد 
رضى الله عنه . 


فعا ف البأساء والشراء ودب عن که ار الكافرين ب 
معتاها واللة المستعان 6 2 1 
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عناية المغرب بحفظ الفرآن 
والحدیت 


۱ 


تحت هذا العنوان نشرت محلة الیتاق الغربية تقول : 


نشرت الصحف أخيرا أعلانا عن مباراه حدیده لحفظ الاحاديث الشنوية 
العريفة تقرف عليها وتنظيها وزارة: الاوقافٍ والشئون. الانبلامية » والفکرة فن 
حد ذاتها فکرة طيبة وصائبة وخطوة مبارکة موفقة تهدف آولا وقبل کل شیء ا 
احياء أحاديث الرسول علیه الصلاة و السلام ودقع الهمم لحفظها عن 
طریق التشجیعات الادبية والجوائز النقدية الا بم آصبح . جفاظط الحديث 
اهلية قليلة أعز من ديض.الانوق كا بقل .. ۱ 
ب وسيب ۳ ویوم اا i‏ الخذیت الحسنية تفاعلنا و 
الى ذهننا ان هذه الدار ستخرج مجموعة من الحفاظ يباهى بهم المغرب الاقطار . 
واذا كنا نبارك هذه البادرة الطيية من طرف اللوزارة » وثثتى عليبا 
مور بحن اه للاحادیت الصحيحة ع سكل الله وا 
باس آن بح رن بلقراءات سیم له رنه شرب نا خر بات 
کله حنا با مستوما لقروط کحفاظط لحديت لا بتجاوزون اسا 
اليد . 

ا ب الحقيقة اخرة الت نعلنها وتعهر بها هی أن حفظ الترآن هى تناق 
نن )وان الحیل الصضاعد لا یحنظ من القرآن تلبلا ولا عثيرا © والکتن‌اتیب 
الثرآنية الوْسسة حدیثا لم تود دورها الذی اسست من أجله » ولعلها بوضعها 
الجالی آن کون عرقلة کبری فی وجه من برغب خي حفن جزه کف من وج این 
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فى ضياع القرآن من صدورنا خسارة ى لا تعوص » تعلی الذين پجاول ون 
انقاذ التراث وبعث الامجاد ان يعيدوا النظر فى وضعية القرآن وم ا البقية 
وتخصیص اج واجواشز لب 4 ورد الاعتبار لحفظة كتاب ب له تحصن 


ولا من 0 م م عن وضع رن 
فى اطاره.اللائق به كدستور سماوى وقانون.الهى نختكم اليه فى معاملاتنا وشؤ 

فلن نتقاعس عن وضعه فى متناول أطفالنا وابنائنا ليستظهروه كله ا 0 
وآخشی ما آخشی أن يصدق علينا قوله تعالى (( ومن أعرض عن ذكرى ځان له 
معدشة ضنکا ونحنره دوم القيامة آعمی قال رب لم هشرتنی أعمى وقد كدت 
بصیرا قال كذلك اتنك آیاتنا فنسیتها وکذاك آلبوم تنسی )) ۰ 


الاسلام والحضارة 


" نشرت محلة الحوادث البيروتية حديثا مع العقيد معمر القذافى جاء فيه : 

البعض بتساعل هل لدى الاسلام » ما يقدمه للحضارة الانسانية فى ازمتها 
الحالية ..؟ 

وبکل الحماسة الممكنة لرئيس دولة اجاب : 
السلب» ولکی بلا روس © بلا قيم :+ والاسلام ليم ان ينهي يا من نا 
اليه . . فرط آن برتنع الانسان الی مستوی الاسلام . المشكلة ليست فى تخلف 
ااسلام عن احتیاجات العصر » بل فى تخلف الانسان العاصر عسن مستوی . 


تؤكدون اذن على دور العقيدة فی بناء الدولة العصرية ؟ 


س موژکد .. لا وجود حقیقبا لای دولة آو حركة قومية بلا عقيدة » العالم کله 
يبحث عن نغمة روحية تبعث الحياة فى الهيكل الالی اميت الذى يوشك ان چول 
الیه البشرية . ۱ 


ومهما وصل الانسان من تقدم » وحلق غی الفضاء فلا بد من أن يعود الى 
الله » آئنی علی ثقة من ذلك » وقد آبرقت بهذا العنی الى كياد السوفیت‌اتی 
معزيا بوفاء رو اد الا وی ام توا البرقية ! 


۱۳ 








اعداد الاستاذ : عبد العطی بیومي 


الکویت_:ٍ : يدرس مجلس الوزراء موضوع تقديم الدعم المالى لمشروع امه 

مدر سة مدرسة لتملیم اللفة العرد دية ومبادىء الدین الاسلامی لایناء الجالیات الاسلامية 

فى واسنطن ٠‏ 

© عاد معالی الاستاد راد الفرصان وزدر الاوقاف والشكون الاسلامية من: 

زیارته الرسمية للاتحاد السوفيتى حيث نفقد خلالها آحوال المسلمين هناك + 

۾ احتفلت الوزارة بليلة الاسراء والمعراج کی د السوق الکیبر وألقى 

معالی الوزير كلمة مناسبة فى الحفل ٠‏ 

ي آددت الوزارة اهتمامها والمعهد المالی للدراسات الدنية الذی آفنتح فسی 

۰ طتسقند وستمده بالكتب الاسلامية ٠‏ 

قامت الوزارة بتوزيع الجزء الثانى من كناب (( المطالب العالية بزوائد 

السانید الثمانية )) على الهيئات والمهتمين بالثقافة الاسلامیة ۰ 1 

© شارکت الوزارة عن طریق المحاضرات وخطب الجمعة فى الاحتفال بالیسوم 

العالى لحو الأمية ٠‏ 

م زار البلاد وفد من الرکز الاسلامی الاسیانی للتباحث فی آم‌ور ثقافیة ۰ . 

© قررت الوزارة تزوید ( ۱۰۰ ) مسجد بأهوزة تکبیف الهواء ٠‏ 
© تیدا الدراسة فى دار الفرآن الكريم فى الشهر القادم » 

© تستضيف الوزارة عددا من كبار علماء المسلمين والقراء لاحياء الموسم 

الثقافى فى هر رمضان القادم ۰ 

القاهرة : وافق الشعب العربی فی مصر وسوریا ولیبیا علی اتحاد الاقطار الثلائة فى دولة ( اتحاد ... 

الجمهوريات العربية ) . 

© ستقوم بعثة من جمعية .الشبان المسلمين برحلة الى بعض الدول الاسلامية لشرح خطلة تكوين 

البنك الاسلامی الذی تساهم به الدول الاسلامية والجمعیات الاسلامية .. 

9 سیزود الجلس الاعلی للشئون الاسلامية الهند و الیابان وأففانستان والاردن پالکتبات الاسلامية ۰ 

السعودية : تواصل السعودية ومصر مساعيهما لحل النزاع بين الغدائيين والسلطات الاردنية ٠‏ 

@ احتجت رابطة العالم الاسلامى لدى الغلبين على المذابح التى يقتل فيها المسلمون فى المدارس 

والمساجد والشوارع ٠‏ 

:© تتد الدورة الرابعة عشرة للمچلس التأسیسی لرابطة العالم الاسلامى فى غرة شعبان ۹۱ھ 

© تام وند من جامتة کابول بأفغانستان بزيارة علمية الی رابطة العالم الاسلامی بمكة الکرمة بهدف 

التبادل الثقافی الاسلامی بین الهیئتین الاسلامیتین ۰ ۱ 

ي انشات وزارة الدناع والطیران ادارة للشئون الدينية تشرف على التثقيف الدینی لوظنی الوزارة . 

الاردن : تامت. اسرائیل بتفریخ عدة معسكرات للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة وطردتهم 

الى أماكن متفرقة من الضغة الغربية لنهر الأردن ٠‏ 


۳ 


۳ وسمت اسراثیل و ات هن أماحة اا الاتمی حت اميت ن تهدد السجد یار : 
العراق.: أجرى مسئولون جزائريون مباحثات فى العراق پهدف أن: يزيد العراق من مساهيته فى 
حملة التعریب فی. الجزاثر ویزید عدد درف العزبية والدین العر اقیین:قی الجزاثر اج 





السودان : قدم. السودان,حوالی (۷) آلاف جنیه استرلینی الى تشاد لساعدتها فن تعليم اللغة ری 


کما سیتدم منحة دراسية الی عشرین طالبا من تشاد . 





لیپیسسا : صرح العتید معمر التذائی بان الاسلام رسالة حضارة كاملة لهذا العصر ولکل فصر وان 
مشکلة السلمین ی الاسلام. انما هی فی مستوی فهم. السلمین للاسلام ۰ 


9 انشا مجلس الثورة اللدری هيثة للدعوة الاملامية تکون مهمتها العمل الجاد علی نشر ود 


00 الاسلامية وتفتح لها فروعا قى الدول الاسلامية . 


ونس : أقامت تونسن ‏ خلال الصيف الماضئ ‏ عدة دور للمحافظة على القرآن. الكريم فى ا 
العاصمة . 

® أجريت فى تونس مباحثات ثقافية بينها وبين: المغزب شملت مجالات الثقافة والتربية. ووسائل 
تدعيمها بين البلدين ١ ْ ٠‏ 5 
البحزين :5 اعلنت البكين , أشتعلالها دولة:مسبععلة وبراتن الحكم. فيما. إمير. دولة . البحرين واصبحتة” 
عضوافی ميثة الامم التحدة.. ۱ 

قطر : اعلنت قطر استقلالها واصبحت دولة مستقلة ذات سيادة . : 
باکستان : واصلت باکستان جهودها لحل مشكلة اللاجئین من باکستان الی الهتد إبان .!' الغتنة ااخیرة ۱ 
بین شطری البلاد الشرتی والغربی ۰ 
© هدر نی باکستان الکتاب الاول من ترجمة ضحیح مسلم باللفة الانجليزية وتام بالترجمة السید 
عبد الحميد صدیتی والناشر اكاديمية اهل الحدیث بلاهور . 





.- الفلبين : أعلن السناتور الفلبينى المسلم مامنتال تامانو ت يشغل.أعلى منصب يشغله مُسلم ‏ 
السلمین قی الفیلبین لم تعد لهم آراض یعیشون عليه لیوا وسيسطرون لشن حرب مقدسة دفاعا. عن 
ماليزيا : أعلن تنكو عبد الرحمن أنه سيتقدم بمقترحات عملية لحل مشكلة اللاجئين بين اليند 
فان ۱ : : 





أخبار متفرقة 
حيث يبلغ.عدد. المسلمين قيها ( ۱۲۰۰۰ ) مسلم لیس لهم آی موسسة تعنی بشئونهم ٠‏ 


أسبائي) : يعقد فى مستهل شعبان مؤتمر ثقافى اسلامی في مدرید يشترك فيه (.ع۲ ) دولة اسلامية . 
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« الی راغبی الاشس‌تراك » .. 


I ااا اراك ي النلة > درفية نای وا‎ E 
علیهم » وتفادیا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلر‎ 
الراغيين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بیان بالتعهدین‎ 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار ‏ ۷ شارع الصحافة . 

جدة : مكتبة مكة ‏ السيد عوض با عامر ساب : 16۷ ۰ 

الریاض : مكتبة مكة شارع |الملك عبد العزيز ..: 

الطائف : مكتبة الثتانة للصحافة س ص.ب ۲۲ . 

مکة الکرمة : مکتبة الثانة للسعانة - ص.ب 1) . 

| المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السید محمد زین ال 

عندن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محمد قائد محمد . 

المكلا : مكتبنة الشعتب ك صب ٠:۸‏ 

مقط : اة العدة البیذ یوسبف ماضل . 

صفصضاه : مکتبة الثار لاسلامية ب السید لمم قك ٠‏ 

نمشسق : الفركة المامة المطبوعات ‏ ص :ب ۲۳۹۱ 

ی : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع ل ص.ب ۲۲۷۲ ۰ 
بیض/السودان : : مؤسسة عروس الرمال الصحفية ‏ ص .ب ۱۷" ٠‏ 

او : الشركة الاردنية لتوزیع الطبو عات س ص. ب : ۸۱ ۰ 

طرابلس الغرب : مکتبة الفرجانی -- بض.ب ۱۲۲ ۰ . 

پنفسازی : مكتبة الوحدة الوطنية - ص.ب ۲۸۰ ۰ 

تسوفس : الشركة التونسية للتوزیع . 

| بسیروت : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - کورنیش الزرعة . 

دیسی : مكتبة ومطبعة دبی - السید خليفة النابوذا ۰ 

ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ ص. ب i‏ ۸۷ 

.الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ب ص.ب 1911 ٠‏ 

قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصاری الدوحة ۰ 

ونوجه النظر الى أنه لإ يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 





سس سح 








م 


للشاعر 1: 


۱ 


محمد بن عبد الوهاب . 








